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تقديم فضيلة الشيخ يحيى بن على احجوري حفظه الله تعالى 





تقدیم فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى 


الحمد لله العلي الأعلى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى. 
والصفات العلی: وأشهد أن محمذا عبده ورسوله خاتم الأنبياء. 

أما بعد: 

فقد طالعت ما وضعه آخونا الفاضل» ذو العقيدة السديدة والأخلاق الحميدة. 
الباحث السلفي المفيد: كمال بن ثابت العدني حفظه الله؛ في حاشیته: «التعالیق العلل على 
القواعد المتلى» للعلامة الشهيرء والمصلح الكبير: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» فرأيت 
أخانا كسالا أتى على الكتاب المذكور بخدمة موفقة» وفوائد عن علماء الشأن ثابتة موثقة 
زادت من جمال الكتاب. 


فجزى الله أخانا کمالا العدني خيرًا ونفع به. 


کته 


يحبى بن علي اخحجوري 
في الثاني عشر من حمادى الأول ۱۶۲۷ ه 
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مقدمة 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة؛ فانقادت لاتباعها» وارتاحت 
لسماعهاء وأمات نفوس آهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعهاء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله و 

أما رعد: ۱ 

كما هو معلوم أن علم العقيدة من أهم ما يجب على المسلم أن يبتم به وأن يحصله؛ لأن 
الإنسان مسئول عن عقيدته عند الله سبحانه وتعالى» فأول ما يكون للإنسان بعد موته أن 
يقال له ني قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فلذا يجب على المسلم أن يتعلم الأمور المهمة 
عليه التي تهمه في الدنيا وف الآخرة. 

ومن هذه العلوم» علم الأسماء والصفات وهو أحد أقسام التوحيد» وهو من أعظم 
العلوم وأشرفهاء وشرف العلم بشرف العلوم. 

ولقد اعتنی علماء الاسلام -قديمًا وحدیثا- بهذا العلم؛ ففصلوا فيه وبينواء وردوا 
على أهل الانحراف والتعطيل؛ وکادوا لكل من يكيد لله ورسوله؛ فد حضوا شبههم وأبانوا 
عوارهم وذلك كما فعل الامام آحد في رده على احهمیة فقد فضحهم وأبان ما عليه 
مذهبهم الكفري» وكيف هم یناقضون کتاب الله بعضه ببعض. 

ففند علماء أهل السنة علم الاسماء والصفات؛ حتی أصبح هذا العلم علمًا لیس 
عليه شائبة» علمّا مأخوذا من کتاب لله وسنة رسوله. وفهم السلف الصالح رضي الله 
عهم. 

ومن اعتنی به في هذا الزمان واشتهر به جماعة من العلماء منهم: سماحة الشیخ 
مد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى» فقد اعتنى بهذا العلم اعتناء يشكر له؛ فكم من 


مشكل أبانه» وكم من معضلة يسرها؛ فلخص ما صعب عل طلبة العلم قَهْمّه» وسهل 
عليهم بتوفيق الله عز وجل ما تعسر. 
الأسماء والصفات من كتب أهل السنة» وعلى صغر حجم هذا الكتاب؛ إلا أنه أشتمل على 
علم مفيد جذاء يجب الاعتناء به من أهل السنة تدريسًا وشرحًا. 

ومشاركة في هذا العلم جعلت هذا التعليق اليسير على كتاب «القواعد المثل» للعلامة 
المفسر الأصولى: محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى» وأسميته: «التعاليق العُلى على 
القواعد المثى»). 

والله الموفق لمحبته وابتغاء مرضاته سبحانه» و الله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الکریم؛ وأن ينفع به من قرأه وطالعه ون كان من خلل؛ فالكاتب قابل للنصح وراجع عن كل ما 
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SL‏ ۱ التعاليق العلل على القواعد المثل 
ترجمة الولف 


نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى ۱۲۱-۵۱۳۷ ه. 

الشيخ محمد بن عثيمين ذلك العام اخلیل» والمربي الفاضلء والقدوة الصالحة في العلم 
والزهد والصدق وال حلاص والتواضع والورع والفتوى. 

هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم 
الشرعية. 

هر العالم الداعي إلى الله على بصيرة الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنمحاء العالم 
الإسلامي» والذي أجمعت القلوب على قبوله ومحبته وفضله وعلو مرتبته. 

هو فضيلة شيخنا فقيد البلاد والامة الإسلامية العلامة محمد بن صالح العثيمين رهه 
الله رحمة واسعة؛ وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفیقا. 

اسمه ومولد ه: 

هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبدالرحن العثيمين الوهیبی 
التميمي» كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان البارك عام 1747ه في 
مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم- بالمملكة العربية السعودية. 


نشاته العلمیی: 


تعلم انقران الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ -رحمه الله- ثم تعلم 
الكتابة وشيتا من الادب والحساب. والتحق بإحدى الدارس» وحفظ القرآن عن ظهر قلب 
في سن مبكرة» و کذا ختصرات المتون فى الحديث والفقه. 


وكان فضيلة الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدی -رحه الله- قد رتب من طلبته 
الکبار لتدريس المبتدئين من الطلبة» وكان منهم الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله- 
فانضم إليه فضيلة شيخناء ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو؛ جلس 
في حلقة شيخه فضيلة الشيخ العلامة عبدالرهن بن ناصر السعدي؛ فدرس عليه في التفسير 
والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحوء ويعتير الشيخ عبدالرحمن السعدي 
شيخه الأول الذي :بل من مَعِين علمه. وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة 
ندریسه. 

وقد توسم فيه شيخه النجابة والذکاء وسرعة التحصیل فکان به حفيًا ودفعه إلى 
التدريس وهو لا يزال طالبًا في حلقته قرأ على الشیخ عبدالرهن بن علي بن عودان - رحمه 
الله- في علم الفرائض حال ولايته القضاء في عنيزة» وقرأ على الشيخ عبدالرزاق عفیفی -رحه 
الله- في النحو والبلاغة آثناء وجوده في عنيزة ولا فتح المعهد العلمي بالرياض آشار عليه 
بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه عبدالر من السعدي فأذن له؛ فالتحق بالمعهد 
a‏ 
يدرسون في انعهد حینذاك؛ ومنهم العلامة الشيخ محمد الأمين الث لشنقيطي والشيخ عبد العز 

بن اصر بن رشيد والشيخ عبدالرحن | الأفريقى يقي رغيرهم رهم اف 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- فقرأ عليه في 
السجد من اصحیح البیخاری» ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتمع منه في علم 
الحديث والنظر في آراء فقهاء الذاهب والمقارنة بینهاه ويعتبر سماحة الشیخ عبدالعزیز بن 
باز شيخه الثاني في التحصيل والتاثر به» وتخرج في المعهد العلمي ثم تابع دراسته اسحامعية 
انتسابًا حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 


أعماله ونشاطه العلمی: 


۱ السعدي» وبعد أن تخرج في المعهد العلمي في الریاض؛ عيّن مدرسًا في العهد العلمي بعثيزة 
عام 4 ۱۳۷ هه وني سنة ۱۳۷۲« توفي شيخه عبدالرجن السعدي؛ فتول بعده إمامة السجد 
بالجامع الكبير في عنيزة واخطابة فيه والتدریس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتي 
آسسها شیخه عام ۱۳۵۹ ه. ۱ 

ولا كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تکفیهم صار يدرس في السجد الجامع نفسه واجتمم 
إليه طلاب کثیرون من داخل المملكة وخارجها حتی کانوا یبلغون المئات» وهولاء یدرسون 
دراسة تحصیل لا لمجرد الاستماع» وم يزل مدرسًا في مسجده وإمامًا وخطيبًا حتی توفي 
در حمه الله -. 

استمر مدرسًا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام ۱۳۹۸ هه وشارك في آخر هذه الفترة في 
عضوية نة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامیت 
وألف بعض الناهج الدراسیة. ۱ 

ثم لم يزل أستاذًا بفرع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالقصیم بكلية الشريعة 
واصول الدین منذ العام الدراسی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ ه حتی توفي -رحه الله-. 

درس في السجد ارام والسجد النبوي في مواسم اج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية» شارك في عدة لحان علمية متخصصة عديدة داخل الملكة العربية السعودیق ألقى 
حاضرات علمية داخل الملکة وخارجها عن طریق اماتف. تول رئاسة حعية تحفيظ القرآن 
الکریم الخيرية في عنيزة» منذ تأسیسها عام ۱4۰۵ ه حتی وفاته - رحمه الله-. 

كان عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسيين ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هھ و ۱۳۹۹ - ١10٠0‏ هه كان عضوّا في مجلس كلية الشريعة 
وأصول الدين بفرع اخامعه بالقصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيهاء كان عضوًا في هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٤١١‏ ١ه‏ حتى وفاته - رحمه الله-. 


وكان بالإضافة إلى أعماله الخليلة والسئولیات الكبيرة حريصًا على نفع الناس بالتعليم 


والفتوى وقضاء حوائجهم ليلا ونهاژا حضرًا وسفراء وني أيام صحته ومرضه -رحه الله تعالى 
رحمة واسعة-. 

كما كان یلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة؛ فكان 
يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصیم وأعضاء هيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر في عنيزة» ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة المقيمين في 
السكن؛ ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم» ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع 
جامعة الإمام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله» واللقاء الشهري في مسجده. 
واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدوها خارج مدينته؛ فكانت حياته زاخرة بالعطاء 
والنشاط والعمل الدءوب. وكان مباركا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء؛ 
أينما حل؛ نفع. 

وكان ترجه الله- على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى: عمر حياته كلها 
في سبيل العلم وحصیله ومن تم تعليمه ونشره بين الناس؛ يتمسك بصحة الدليل وصواب 
التعليل» كما كان حريصًا آشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد 
علمًا وعملا ودعوة وسلوگا؛ فكانت أعماله العلمية ونبجه الدعوي كلاهما على ذلك 
النهج السليم. ۱ 

لقد آنا الله سبحانه وتعال ملّكة عظيمة لاستحضار الایات والأحاديث؛ لتعزیز الدلیل 
واستنباط الأحكام والفوائد؛ فهو في هذا الجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه» ودقة 
استنباطه للفوائد والاحکام وسّعة فقهه» ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

أمضى وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق» وله اجتهادات واختيارات 
موفقة. لم يترك لنفسه وقتا للراحة حتى إذا سار على قدميه من منزله إلى المسجد وعاد إلى 


منزله؛ فان الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه. 


كان للشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد؛ فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة في 
نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية» ويمضي الساعات 
يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر؛ بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل 
نشر العلم وتقريبه للناس» وقد تركزت جهوده ومجالات نشاطه العلمي - رحه الله- فيما 
بلي: 

باشر التعليم منذ عام ۱۳۷۰ه إلى آخر ليلة من شهر رمضان عام ١57١ه‏ أكثر من 
نصف قرن -رحمه الله رحمة واسعة-. فقد كان يدرس في مسجده بعنيزة كل يوم. 

ويدرس في المسجد ارام والسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والعطل الصيفية. 

ويدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ويدرس باستخدام الهاتف داخل 
المملكة وخارجها عن طريق الراکز الاسلامية. 

ويلقي المحاضرات العامة الباشرة والدروس في مساجد المملكة كلما ذهب لزيارة 
الناطق. 

وتم بالجانب الوعظي الذي خصه بنصیب وافر من دروسه للعناية به وکان دائمًا 
یکرر على الاسماع الاية الكريمة راکو نکم مو4 ویقول: والله لو كانت قلوينا 
حية؛ لكان هذه الکلمة وقع في نفوسنا. 

ويعتني بتوجیه طلبة العلم وإرشادهم واستقطامم» والصبر على تعلیمهم وتحمل 
أسئلتهم التعددة والاهتمام بأمورهم» ويلقي خطبه من مسجده في عنيزة وقد تميزت خطبه 
-رحمه اللّه- بتوضيح أحكام العبادات والمعاملات ومناسباتها للأحداث والمواسم؛ فيجاءت 
كلها مثمرة مجدية محققة للهدف الشرعي منها. 

ويعقد اللقاءات العلمية المنتظمة والمجدولة الأسبوعية منها والشهرية والسنوية» ويحرر 
الفتاوی التي كتب الله قبوها عند الناس فاطمأنوا لما ولاختياراته الفقهية» وينشر عبر وسائل 


الإعلام من إذاعة وصحافة. ومن خلال الاشر طة درو سه وحاض انه ویراحه العلمية عير 


البرنامج الإذاعي المشهور -نور على الدرب- وغيره من البرامج. 

وأخيرًا توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مولفاته العديدة 
ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتبا الافاق؛ وأقبل 
عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتابًا ورسالةه ثم لا 
ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات؛ فإنها تقدر 
بآلاف الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العام الجليل وعمره. نسأل الله تعالى أن 
يجعل كل خطوة خطاها في تلك اخهود الخيرة النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة. 
۱ ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 

كان الشیخ رحه الله تعالی قدوة صالحة ونموذجًا حيًا؛ فلم يكن علمه جرد دروس 
وحاضرات تلقی على أسماع الطلبف وإنما كان مثالا يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه 
وزهده ونبل أخلاقه؛ تميز باحلم والصم واملد واحدية في طلب العلم وتعلیمه وتنظیم وفته 
واحفاظ على کل حظة من عمره» كان بعیدا عن التکلف وکان قمة في التواضع والأخلاق 
الكريمة والخصال الحميدة» وکان بوجهه البشوش اجتماعيًا مخالط الناس ویژثر فیهم 
ویدخل السرور إلى قلوبهم تری السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته -رحه الله 
تعالى-. ظ 

كان رحمه الله عطوفا مع الشباب يستمع إليهم» ويناقشهم» ويمنحهم الوعظ والتوجيه 
بالرفق واللين والاقناع كان حريصًا على تطبيق السنة في جميع آموره» ومن ورعه أنه كان كثير 
التشبت فيمايفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل؛ فكان إذا أشكل عليه أمر من 
أمور الفتوى يقول: انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه 
وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى إنه في رحلته العلاجية إلى الولايات التحدة 


الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته نظم العديد من المحاضرات في المراكز الإسلامية» والتقى 


بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كما أمهم في صلاة الجمعة. 

وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد واصل 
-رحمه الله تعالى- مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلته العلاجية فلم تمنعه شدة 
المرض من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم الكي حتى قبل وفاته بأيام. 

وفاته رحمه الله تعالى: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال 
سنة ۱۲۱ه بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية. 

وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من 
شهر شوال سنة ١57١ه‏ الالاف المؤلفة» وشيعته إلى المقبرة في مشاهد عظیمة لا تكاد 
توصف. ثم صلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة و في 
خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا باريها. 

ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة» إن القبول في قلوب الناس منة عظيمة من الله 
تعالى لمن يشاء من عباده. 

ولقد أجمعت القلوب على محبته وقبوله» وإنا لنرجو الله سبحانه وتعالى متضرعين إليه أن 
يكون الشيخ ممن قال النبي صلى لله عليه وسلم: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يحب 
فلانا فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ فينادي جبریل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول ني هل الارض؟. 

وحلف -رحه الله- خمسة من البنين هم: عبدالله وعبدالرجن وإبراهيم وعبدالعزيز 
وعبدالرحیم» جعل الله فيهم الخير والبركة واخلف الصالح. 

وبوفاته فقدت البلاد والأمة الإسلامية علمًا من أبرز علمائها وصلحاء رجاها الذين 


يذكروننا بسلفنا الصالح في عبادتهم» ونهجهم وحبهم لنشر العلم» ونفعهم لإخواءهم المسلمين. 


نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يغفر له و يجزيه 
عما قدم للإسلام والمسلمين خيرّاء ويعوض المسلمين بفقده خيرّاء والحمد لله على قضائه 
وقدره؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون» وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعه باحسان إلى يوم الدين. 

هذه الترجمة نقلتها باختصار مما كتبت عنه مؤسسة العثيمين في شبكة المعلومات وبالله 
التوفيق. 


23 
چیھ ری 
(سکس دن زو ںی 


WY .FTTOSWAFAÎ. CON 


iE j)‏ التعاليق العلى على القواعد المثلى 
مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
/ اسم الم اليس 
سس الوا ر را رچ یر 


ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول ال وعلى آله وآصحابه» ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على المؤلّف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» في الأسماء والصفات وسماه: «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى». 

وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابًا جليلاء قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في 
أسماء الله وصفاته. 

كما اشتمل على قواعد عظيمةٌ» وفوائد جمةٍ في باب الاسماء والصفات» وأوضح معنى المعية 
الواردة في كتاب الله -عز وجل- الخاصة والعامة عند آهل السنة والحماعة» وأنها حق عل حقيقتهاء 
لا تقتضي امتزاجًا واختلاطا بالخلوقین» بل هو - سبحانه - فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما 
یلیق بجلاله سمحانه؛ وإنما تقتضی علمه واطلاعه وإحاطته بپم: وسماعه لأقواهم وحركاتهم» 
وبصره بأحوالهم وضمائرهم» وحفظه وکلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره ضم وتوفیقه لهم 
إلى غير ذلك نما تقتضیه المعية العامة والخاصة من العاني الجليلة» والحقائق الثابتة لله - سبحانه -. 

كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل» والتشبیه والتمثیل. وأهل الحلول والاتحاد؛ فجزاه 
الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياه علما وهدی وتوفيقاء ونفع بكتابه القراء وسائر السلمین» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

قاله تمليه الفقير إلى الله تعالى» عبد العزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله» وصلى الله وسلم على نبینا 
حمد واله و صحه. 

عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ق 
جی ایی هي 
(سکس دی زو ی 


AAA ۲۱۵ اج‎ 2۲ 7] . CON 
مقدمة الولف‎ 
مقدمة املف‎ 


)١(‏ ابتداء المؤلف بالبسملة: 


ہے یں ۱۳ 


افتداء يكتاب أللّه العزیز احمید: بوتوي ار ال 
رب آلملیوت لي 4. 


وکذا اقتداء بالسنة التبوية عن اللبي سلیمان عليه الصلاة والسلام: ليسي أله الرَحمن اليم 


سے ر مر یز 


ی ألا نلوا ع أن میرب 7 7 . 


لکن 


بت 


وكذا بسنة نبينا محمد 335 في رسائله مع الوفود: (بسم الله الر حمن ن الرحيم: من محمد رسول الله إلى... 
؛ وهكذا ورد عن السلف رضي الله عنهم كتابة مؤلفاتهم ورسائلهم. 

٠‏ فائدة: هل تقال البسملة في الشعر؟ جاء عن الشعبي أنه قال: مضت السنة آلا يكتب في الشعر 
«بسم الله الر من الرحيم» وجاء عن سعيد بن جبير جواز ذلك» وتابعه الجمهور على الجواز. 

وقال الخنطيب: وهو الختار» وبعضهم فصل في الشعر المحرم وغيره. راجع «الفتح» )١5/1١(‏ 
واتفسیر القرطبي» (۱/ ۹۷) و«شرح الئونیة» (۱۱/۱). 

معنی الباء في البسملة: هي للاستعانة» وهو مذهب آهل السنة» والعنی: أستعين بالله فیما أنا 
عازم عليه من كتابة» أو أكل؛ أو شرب ... إلخ. «المغني لابن هشام» (۱۰۱/۱) وهتفسیر القرطبی؛ 
(۱/ ۹۸). 

والاسم هو للمسمی: وهو قول أهل السنة والجماعة؛ لقرله تعال: ویر تمه سین ادعو يبا 4 
وقوله علا (إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة الا واحدّا من أحصاها؛ دخل الجنة». متفق عليه عن أي 
هريرة. راجم: «الفتاوی» (1/ ۱۸۵) وابدائم الفوائد» (۱۸/۱) و«تفسر ابن كثير» (۱/ 4۱۹ واشرح 
الطحاویة» (۱/ ۲ ۱۰). 

(الله) عز وجل: اسم الجلالة مشتق على الصحیح؛ وصفة الألوهية مشتقة منه» فهو من آله - يأله - 


مألوه - أي: معبود. «تفسیر الزجاج» ص (۲9) و«البدائم» (۲۲/۱). 


SUL‏ ۱ ۱ التعاليق العلى على القواعد التل 


۱ , ۱ 4 , ر.. 0( 
ا لحمد لله » ت‌حمده) و ستعيية . ونستغفره" " ونتوب الیه . 


وه ©« LM HRH RH KE‏ و 5 يعي تدا هاه ماس هام 


و 


الرحمن الر حیم): (الرحمن) دال على الصفه القائمة به عز وجل» و (الرحیم) منه صفه الرحمة التعدية 
بآثارها إلى الخلق؟ وهذا أصح ما قیل في الجمع بینهما. «البدائع» (۲4/۱). 

(۱) قرأ السبعة على الضم؛ وروی ابن عیینقه ورؤبة بن الحجاج بالنصب. على إضمار فعل. 

قال سيبويه: إذا قال الرجل: #الحمد» بالرفع؛ فإنه يخير أن الحمد منه ومن جيع المخلق» والذي 
ينصب؛ يخبر أن الحمد منه وحده. «تفسیر القرطبي» (۱۳۵/۱) «تفسیر ابن كثير» (۱/ .)٤١‏ 

تعريف الحمد: هو الثناء باللسان - والقلب - على الجميل الاختياري. 

انظر: «البدائم» (۱۹/۱) و«تفسير ابن كثير» (4۸/۱) و«الكشاف» (۹/۱) وافتح القدیر» 
(۱۹/۱). 

(۲) والا ستعانة: هي طلب العون من الله عز وجل. قال تعالى: إيّاك نعبد وا شتیمت 
42 أي: لا نستعین إلا بك. 

وقال عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: قصب ِل واه الس نان عل ما قیفوت 46. 

وقال عن نيينا :وس الْمتَمَانُ عل ما تلد( . 

وعن أبي هريرة في مسلم )١5175(‏ «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله». 

«لسان العرب» (4۸4/۱) و«تفسير القرطبي» )١51/١(‏ والفتاوی» (۳۶/۱) و«مدارج 
السالكين) (۷۵/۱). 

() والاستغفار: التوبة من الذنب مع تضمنها المغفرة من الله عز وجل» وهو محو الذنب وإزالة 
أثره ووقاية من الشر. «مدارج السالكين» (۱/ ۳۰۷). 

(5) والتوبة: هي الندم على ما سلف من الذنب» والإقلاع عنه في ال حال» والعزم على ألا يعود إليه في 
المستقبل» ويزاد في حقوق الناس رد المظالم إلى أهلهاء قال سبحانه وتعالى: ولیک لا تسوا مس و 


در ان سر اه 


ظلمرأأ نس 55 روا أله توا لوبهم وَس یر الوم ( له رل یروا عل ما قسلواگه الایات 


وقال تعالى وتوا توا إلى ألله جیا أيه المومنور ل 


سم 4ج و 


يمرت اک4 . مدارج السالکین» 


مقدمة الولف ۱ |۷7 ) 
ونعوذ بالله ''. من شرور آنفسنا. ومن سيئات أعمالنا موی ی 
(۱) والاستعاذة: هي الامتناع بالله عز وجل» والالتجاء (لیه قال تعالى: لوقل رب ود يك مین 
والاستعادة ما تکون بالخالق عز وجل وبأسمائه وصفاته. وقد تکون بالخلوق وهي على 

قسمين: 

١‏ - جائزة فيما يقدر عليها الإنسان. 
۲ - شركية فيما لا يقدر عليها الانسان. «شفاء العلیل» )٤٤۹(‏ ولالفتاوی» )7”757/1١(‏ 

و«البدائع» (۱/ ۰۳ ۲) واتیسم العزيز الحميد» (۲۱۱). 

(۲) والاستعاذة هنا من النفس الامارة بالسوء. 
وهناك نفس لوامة» وهي تندم على فعل الذنب وتتحسر على ارتکابه وهناك نفس مطمئنة. 
(الفتاوی» (9/ ۶ والروح» ص (۳۳۰) و البدائع» (۲۰۸/۱). 


هل الشر له تعلق بالقدر؟ 
جاء عند مسلم برقم (۷۷۱) عن علي رضی الله عنه: «والخير كله بين يديك والشر لیس إليك». 
خلاصة هذه المسألة هى: 


۱ الشر لا يضاف إلى الله لا وصف ولا فعل. 

۲) أن أفعال الله كلها خير وان الشر في المخلوق. 

*) والشر لا يضاف إلى الله مفردا أبدّاء بل على وجه العموم مثل ال کین کل م6 أو 
يضاف على وجه السبب» مثل لین شرمع »أو إضافة فعل لا يسمى فاعله مثل لأَشَرٌ ريد 
يمن في الْأَرْضٍ ‏ «شفاء العلیل» )511١/5(‏ و«المدارج» (۱۹۹/۲) وهشرح الطحاوية» (0117/1): 
ولشيخ الإسلام مبحث في «تفسيره الکبیر» حول عدم إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعالی 
م ع ۳۱۰-۳۰ 

(*) والاستعاذة من سيئات الأعمال فيها قولان: 


أحدهما: أنه استعاذ من الأعمال السيئة التى قد وجدت. 


Su)‏ التعالیق العلل على القواعد الل 
من مده اله" فلا مضل له ومن یضلل " فلا هادي له. sss‏ 


ثانيها: أنه استعاذ من عقوبة الأعمال السيئة وموجباتها السيئة. 

والقولان متقاربان متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

(بدائع الفوائد» .)5١51/١(‏ 

(۱) واشداية: هي الارشاد» وهي على آقسام: 

.١‏ هداية عامة» کقوله تعالی: رن لت لش نی یاه 

۲ هداية توفیق کقوله تعالى: #وَيَمَدى من سا وهذا النوع هو المعني في خخطبة امحاجة. 

۳. هداية بیان ودلالت کقوله: وما مود فه ده . 

.٤‏ هداية أخرويةء إما إلى جنة: كقوله تعالى: مد یر الى هدتتا هادا وإما إلى نار 
ندرا یط للم ). 

«لسان العرب» (۳/ ۷۸۷) وابصاثر ذوي التمييز» لابن عطية (6/ ۳۱۲) و«مدارج السالكين» 
(1/) و«مفتاح دار السعادة» ص (۲۹) و«البدائع» (۳۹/۱) «وتفسير ابن كثير» (۱/ ۵۷). 

(۲) والضلال يطلق باعتبارات مختلفة: یطلق فيراد به الذهاب عن حقيقة الشیء ويطلق ويراد به 
الاضمحلال والغيبوبةء ويطلق ويراد به الإبعاد عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن الحق إلى الباطل» وعن 
الجنة إلى النار. «أضواء البيان» للإمام الشنقيطي (5/ ۳۷۳). 

شبهة وجوابها: استدل أصحاب الضلال بأن الله عز وجل بيده إضلال العبد» وأن الانسان ليس 
بيده شيء» إنما هو كالريشة في مهب الريح 

وهذا لا حجة لحم به؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل للعباد أسبابًا في الهداية؛ فكذا جعل أسبايًا 
للضلال» فمن سلك هذه الأسباب؛ وقع فيهاء قال تعالی: سا روا رام ان 
التدمرية» للعثيمين ص (۲). 


ر شرح 


عي (۱) *. ی () ۲ ۹ م 4 (r)‏ 0 8 (ه) 
واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله » صل الله عليه 


(۱) آفرد هنا الشهادة مع أن ما ذکر قبل بلفظ الجمعء لماذا؟ 

قيل: لأن المقام مقام توحيد والأنسب فيه توحيد الفعل. 

و قيل: إن الشهادة لا تقبل النيابة» كما في الاستعانة والاستعاذة وغيرها. 

و فيل: إن الاستعانة والاستعاذة طلب وانشاء؛ فيستحب للطالب أن يطلبه لتفسه ولاخوانه وأما 
الشهادة؛ فهي خبر خر بها الإنسان عن نفسه. «التحفة الهدیة! ص (۲۱). 

(۲) وتضمنت هذه الجملة: التخلية قبل التحلية» وهما ركنا التوحيد: 

۱ نفي: لا إله. ؟. إثبات: إلا الله. 

ومعناه: لا معب - حق إلا الله. 

وها آرکان تقدم ذکرها وها شروط مجموعة في قوله: 

علم يقين واخلاص وصدقك محبة وانقیاد و القبول ها 
وزد ثامنها الکفران منك بما ٠‏ غير الاله من الأوثان ألما 

وها نواقض تراجع هذه الباحث في علم التوحید. ۱ 

( فهو 5 آبوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال النووي: إلى هنا مجمع عليه. «شرح الهذب» (۲۲/۱). 

(4) فيه رد على طائفتين: 

١‏ - آهل الإفراط. ۲ - وأهل التفريط. 

فقوله: (عبده) رد على من أفرط فجعله في منزلة رب العالمين» كما يفعله غلاة الصوفية. 

وقوله: (ورسوله) رد على من فرط فجعله في منزلة الناس» وم يجعل لنزلة النبوة قدرًا فرفع عليه 
بعض الخلق كما يفعل الرافضة وغيرهم. 

فعبد؛ فلا یعبد» ورسول؛ فلا یعصی ولا يخالف. (الدارج». «تنبيهات). 


الله والصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم هي الثناء عليه عند 


زم > ۱ 0٠‏ التعاليق العلى على القواعد المثلى 
ر 1 ۲( : . | انس ۴) 0 
وعلى | . واصحابه » ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما 4 وبعد 
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى» وهى الإيمان بوجود 
الله تعالى» والایمان بربوبیته والإيمان بألوهیته» والإيمان بأسمائه وصفاته. 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين : 


ملاتکته. «فتح الباري» (۱۹۰/۱۱) واشرح النونية» /١(‏ ۲۰). 

(۱) فاله: من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني طالب. راجع هذه المسألة في: اجلاء 
الافهام» (۰)۱۱۹ و«الاستذكار لابن عبدالر» (۲۲۹/۹) ولالانصاف» (۲۲۹/۳) و«زاد العاد» 
( واشرح الهذب» (۱۷۰۹/0) واشرح مسلم» (۱۲۹/۳) و«المحلى» (۲۷۱/4) 
و«المغنى) (۳/ 1۵۵). 

(۲) والصحايي: هو من لقي النبي صل الله عليه وعل آله وسلم مؤمتا به» ومات على الاسلام 
ولو تخللت ردة في الأصح. «الإصابة» (۱۵۸/۱) واشرح النزهة» ص (۱۸) للحافظ. 

(۳) قال ابن الجزرى: في «مفتاح الحصن» وآما الجمع بين الصلاة والسلام؛ فهو الأولى والاکمل 

0 1 زر عم لس ربوم ی ع حطس ١‏ ء 
والأفضل؛ لقوله تعالى: «صَلُوا مه متا ليما اا4 ولو اقتصر على أحدهما؛ جاز من غير 
كراهة. «شرح النونية» لأحمد بن عيسى /١(‏ 257 ۲۳). 

(:) ومعناها: مهما يكن من شىء بعد» وكان صل الله عليه وسلم یات بها في خطبة كثيرًا كما في 

حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه وفيه (ثم قال: أما بعد). رواه البخاري (۹۲۳)ء وجاء عن أي 
یہد الساعدی» والسور بن عرمة» واین عباس» وأسماء رنت آي بكر وكلها ف لاصحيح 
الیخاری» «الفتح) (۲/ (o‏ 

واختلفوا فيمن قالها أولاء وأشار اليداني إلى هذا بقوله: 

جرى الخلاف أما بعد من کان بها عدة آقوال وداود آقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب يعرب 
اكشف القناع» (۱6/۱) «لوامع الأنوار» (07). 


(ه) قال ابن القيم: وهذا من أجل العارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة 


وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 


الأسماء والصفات". 


خاصة؛ فإن أسماءه أوصاف مدح وکمال» وكل صفة ها مقتضى وفعل» وإما لازم وإما متعد 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه ؤهذا من خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار 
الأسماء الحسنى وموجباتها. «مدارج السالكين» (۱/ 4۱۷). 

وقال آیضا: فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العام وفي الأمر؛ تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغايتها 
آیضا مقتضى حده ومجده كما هو مقتضی ربوبیته وأطيته. ۱ 

فمن الحال تعطیل آسمائه وصفاته عن معانیها» وتعطیل الأوصاف عما تقضیه وتستدعیه من 
الأفعال» وتعطیل الأفعال عن الفعولات. كما أنه یستحیل تعطیل مفعوله عن آفعاله» وأفعاله عن 
صفاته» وصفاته عن آسمائه وتعطیل آسمائه و أوصافه عن ذاته. ا.ه. «الدارج» (6۱۹/۱). 

(۱) - والتوحید هو مصدر وحد آی: آفرد؛ فتوحید الله هو افراد الله بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. «الحجة في بيان الحجة» (۱/ ۳۰۵) و«الفتح» (4۲۱/۱۳) و«لوامع الانوار» 
(۱/ ۵۷). 

- فتوحيد الربوبية: إفراد الله بالخلق واللك والتدبير: أي - |فراده بأفعاله سبحانه وتعالی. 

- وتوحيد الألوهية: إفراد الله بالعبادة؛ أي: إفراده بأفعال العبدء من حلف وذبح ونذر... إلخ. 

- وتوحيد الأسماء والصفات: إفراد الله بأسمائه وصفاته وتنزيه الله عن كل نقص وعیب. 

شبهة في تقسيم التوحيد وجواما: 

زعم بعض أهل البدع أن هذا تقسيم مبتدّع وحدّث ليس له أصل عند السلف! 

وهذا زعم باطل مفترى وكذب من القول؛ بل قد تم الاستقراء التام أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
آقسام» وعلى هذا سار علماء السلف» كابن منده وابن جرير» وأي يوسف صاحب أبي حنیفت 
وغيرهم. 


انظر: #التحذیر من مختصر الصابوني») ص (۳۰) و(اقتضاء الصراط الستقیم» ص (4۹۷) و«البدائع») 





| التعاليق العلى على القواعد المثلى‎ SEL 
فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الرجه‎ 
الأكمل''' حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى:‎ 


5 ا 
کے م ےس ےر سے ق وز س اا اع ل و ۰ ۳1 
#وينه الا مماء اس فادعوه يها © [الأعراف: ۱۸۰] وهذا يشمل دعاء المسالةء ودعاء العيادة . 





(۱۳۸/۱) والوامع الأنوار» (۱۲۸/۱) و«أضواء البيان» (7/ .)5٠١‏ 

وقد ذكرت هذه الشبهة والرد عليها في كتابي «عذب المورد في دفع شبهات أهل المولد»» فراجعها 
غير مأمور ص (۹۰). 

(۱) - قال ابن القيم: وأكمل الناس عبودية المتعبدٌ بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها 
البشر؛ فلا تحجبه عبودية اسم آخر.. وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله عز وجل» وهي 
طريقة مشتقة من قلب القرآن» قال تعالى: لرل الک الى دوه ا [الأعراف: ١٠18]|.ه.‏ 
«الدارج» (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) والدعاء مها هو آحد مراتب إحصاء آسماء الله عز وجل» وبقية الراتب هي حفظها وعدهاء 
وفهم معانیها ومدلوضا. «البدائم» (۱۱/۱). 

(0 أيهم أفضل؟ قال شيخ الاسلام: فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة آفضل من جنس 
الدعاء الذى هو سوال وطلب. وان كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب 
وبآشیاء أخر» كما أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذکر الذي هو الثناء» والذکر 

آفضل من الدعاء الذي هو سؤال ومع هذا فالفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال یکون فیها أفضل من 
۱ الفاضل منه. ا.ه. «الفتاوی» (۱۰/ ۱ ۲). 

هل بين النوعين تلازم؟ قال ابن تيمية: فان الدعاء يراد به دعاء العبادة» ودعاء المسألة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان» فان دعاء السألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 
ویدفعه وكل من يملك الضر والنفع؛ فانه هو العبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألة» ویدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازم ان فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء مسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. «الفتاوی» (۱۵/ ۰۱۰ ۱۵). 


ولو هام وس اه مو مات م هن هس # © هاس 5 هده هع 2 .هاه هن و و و ه ه همه © سان 4 ناماه هس واو ع و و شاه وام كاش شاه ههه هداهج چا و چا # هس وس ساس هداج و و چا هاو هم ساود انهاه مده فوم 


الأولى: طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة» وهؤلاء هم المتفلسفة وغلاة 
الصوفية. وقالوا: إن كان قد قدر؛ فلا بد من وصوله؛ دعا العبد أو لم يدعٌء وان لم يكن قد قدر فلا 
سبيل إلى حصوله دعا أولم يدع. 

الثانية: وطائفة ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال المطلوبء وأنه موجب الحصوله. 

ومذهب أهل السنة في مقام الدعاء هو: أن الدعاء قدر بسبب» فان وجد سببه؛ وجد ما رتب 
علیه» وإن لم يوجد سببه؛ لم يوجد. «مدارج السالكين» (7/ ٤‏ ۱۰). 

آداب إخفاء الدعاء: وني إخفاء الدعاء فوائد منها: أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع الدعاء الخفي. وأنه أعظم في الادب والتعظیم» وأبلغ في التضرع والخشوع, وأبلغ ٤‏ 
الإخلاص» وأنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» وعدم الملل والتعب وأنه أبعد عن القواطع 
والشوشات. وأنه أبعد عن حسد الحسدة؛ لأنه نعمة. «الفتاوى) .)١9 1١0 /١6(‏ 

الاعتداء في الدعاء: فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على الحرمات؛ 
وتارة يسأل ما لا يفعله الله» مثل: أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب: أو يسأل بأن يطلعه على الغیب: أو أن يجعله من العصومین» أو يبب له ولا من 
غير زوجة» ونحو ذلك ها سواله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله ند لا نالرت 4 لذلك 
فسرت بالاعتداء بالدعاء وقيل برفع الصوت. ا.ه. «الفتاوی» (۱۵/ ۲۲). 

فوائد في الندب للدعاء: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معانٍ: 

)١‏ الوجود» فان من ليس بموجود لا يُدعى. 

۲ الغني» فان الفقير لا يدعى. 

۳) السمع» فان الأصم لا يدعى. 

5) الکرم فان البخيل لا یدعی. 

) الرحمة» فان القاسي لا يدعى. 


7) القدرة» فان العاجز لا يُدعى. «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (1۷۸/۲). 


فدعاء المسألة: .أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبًا مثل أن 
تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم ارهني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الاسمای فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه التواب» 
وتذكره بلسانك؛ لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك؛ لأنه البصير» وتخشاه في السر؛ لانه 
اللطيف انب وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه با حق تارة وبالباطل الناشی عن احهل 
أو التعصب تارة أخرى؛ أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد» راجيا من الله تعالى أن 
جعل عملي خالصًا لوجهه موافقًا فرضاته نافعًا لعباده. ۱ 

وسميته: «القواعد الثل في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى». 


N A FA. CON‏ بن 19 ] _ يرا یامد 


الفص لالآأول 
قواعد في أسماء الله تعالى 


القاعدةالاولی: 


آسماء الله تعالی كلها حسنی : 


() وتتلخص هذه القاعدة بنقاط: 

.١‏ ضابط الاسم الاحسن. 

۲. آرکان الاسماء الحسنى. 

۳. آنواع الاسماء احسنی. 

5. معتی احسنی فيها. 

5. لا نقص فيها. 

ضابط الاسم الأحسن: هي كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل» تتضمن إثبات صفات 
الكمال المطلق له جل وعلاء وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص. 

«الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» (۲/ ٠١‏ 5). 

وقيل: كلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثباتَ صفات الكمال له بلا تماثلة؛ وتنزيبه عن صفات 
النقص والعيب. !.ه. «منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة» (۲/ ۳۹۱). 

أركان الأسماء الحسنى: 

١.الإيمان‏ بالاسم من غير تحريف له ولا تعطيل» ولا تکییف. ولا تُثيل. 

۲. الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة. 

۳ الإيمان بما يتعلق به من الآثار إن كان متعدیا. 


الكواشف الحلية» )٤١٤(‏ و«التنبيهات» ص(١؟)‏ و«القواعد للبريكان» ص(74). 


SI)‏ ۱ التعاليق العلل على القواعد المثل 


AFF ERD,‏ ۱ و و کش و و مهم مداه وان ما نساقام و و وه ع م و و نا ع و و ها ممه ع قمع مقع مه وي و و زو و و مع ممم 4م 4 مم وه مع مم مه ميم 





أنواع الأسماء الحسنى: هي ثلاثة آنواع: 

اسم لا يسمى به غيره [الله» الرحمن» مالك يوم الدين]. 

والاسم الذي يسمى به غيره» وهي عند الإطلاق تنصرف الیه» كالملك» العزیز: الحليم؛ وغيرهم 
بما مختص بكماله واطلاقه؛ فلا يشركه في ذلك غيره. 

واسم يسمى به غیره» ولا ينصرف إطلاقه إليه» آلوجود والتکلم والمريد» فهو يختص بكماله 
وان ختص باطلاقه. |.ه. (درء تعارض العقل والنقل» (۲۷۹/۱۰). 

معنی احسنی فیها: قال أبن الوزیر: واعلم أن الحسنى في اللغة هو الجمع الاحسن لا جم 
الحسن؛ فان جعه حسان وحسنة؛ فأسماء الله التي لا تحصى؛ كلها حستی» أي: أحسن الأسماء 
وهو مثل قوله تعال: و ال لاه أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته؛ فلذلك 
وجب أن تكون أسماؤه أحسن الأسماء لا أن تكون حسنة وحسانًا... وكم بين الحسن والأحسن 
من التفاوت العظيم عفلا وشرعًا ولغة وعرفا.!. ه. «العواصم والقواصم» (۲۲۸/۷). 

وقال ابن تيمية: الحسنى هي المفضلة على الحسنةء الواحد الإحسان. |. ه «الفتاوی» 
.)55١/50(‏ 

وقال ابن القيم: إن أسماء الرب تبارك وتعالى» دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من 
الصفات. فهی آسماء آوصاف وبذلك كانت حسنی.!.ه. (المدارج» (۲۸/۱). 

معنی لا نقص فیها: 

قال شيخ الاسلام: فالله له الاسماء الحسنى دون السوآی» وانما یتمیز الاسم الحسن عن 
الاسم السيئ بمعناه» فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام الجامدات التي لا تدل على معنی؛ لم تنقسم إلى 
حسنى وسوأى. «شرح الأصفهانية» (ص ۷۷). 

قال ابن القيم: فهو كامل في أسمائه وصفاته» موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص» وله كل 
ثناء حسن» ولا يصدر عنه إلا كل فعل حیل؛ ولا يسمى إلا بأحسن الاسماء ولا يثتى عليه إلا 


بأكمل الثناء. !.ه. «طريق الحجرتين» (ص ۱۳۰). 





أي: بالغة في الحسن غایته» قال الله تعالل: ول لته سیک [الأعراف: ۱۸۰ وذلك 
لا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقدية)”" 

# مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم» ولا يلحقها زوال. 

لحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرةه والسمع؛ والبصر وغيرها. 

* ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل» الذي لم يسبق 
بجهل» بلق ان قل لذ بال يله مزق ق كشت ليل يق و 
[طه: ۲ ۵]. 

العلم الواسع الحیط بكل شىء جلة وتفصیلا» سواء ما یتعلق بأفعاله» أو آفعال خلقه» 
قال الله تعالى: ۷ روء مَقَاتِعُ لیب لا ینتمها إلا هو ویعکر ما ف ار وال وما فط من 
َة لا یتمه ولا عبت فی طلست الرض ولا زب تلا ياس للد في كتب مین ری [الأنعام: 


کے سر سح ور 


4 9 49 وما من دمم في ایض الا عل ال ره وت تودعها کل فى ڪ کي مين 


صر 
ان 


و4 تحرد: 1. یر ما فی الوت وال عم ما شود وما ينون وأ َم" بدا آلشذور 
4 [التغاین: ؛ ]. 
# ومثال ثالث: (الرهن) اسم من أسماء الله تعالى متضمن لل رحمة الكاملة» التي قال عنها 


رسول الله يلِ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» "» يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته 


)١(‏ ومراد المؤّلف والله أعلم: ولا احتمال للنقص الوجودی وقد يقال: إن من الأسماء ما 
يكون عند الاقتران دالا على كمال الموصوف بباء وعند الافراد تدل على نقص؛ فهذا الاحتمال 
عند الانفراد هو المنفي. ولاتقديرًا ذهنيّاء أي: جرد التفكير؛ فهذا التقدير لا یسنی به الله عز وجل. 

(۲( متفق عليه رواه البخاري رفم (449ه) ومسلم رقم )€ ۲۷۵ من حديث عمر ن 





وألصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن أيضًا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: وري 
رسعت کل سى [الأعراف: ]٠١١‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: رگا رسعت کل تیم 
يَحَمَةٌ لماک [غافر: ۷]. 

# والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك: ام لیم 6 فان الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرًا؛ فيكون كل 
منهما دلا على الكمال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والحكم والحكمة في 
الحكيم» والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا 
تقتضی ظلمًا وجَورّا سوء فعل» كما قد يكون من أعزاء ا مخلوقين؛ فان العزيز منهم قد تأخذه 
العزة بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 

وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته؛ 
فإنهما يعتريهما الذل'' . 


قال الحافظ: كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام. 

وقال ابن أبي جمرة: لفظ العباد عام معناه خاص بالمؤمنين. الفتح  .)9۳۰/۱۰(‏ 

(۱) (مضمون القاعدة) 

# أن آسماء الله كلها حسنی؛ لاشتماها على آوصاف تدل على الکمال. 

# تعدد آنواع الأسماء في حق الله عز وجل. 

# الفرق بين الأسماء الحسنى والصفات العلی أن یقال: آسماژه صفاتی وصفاته آوصافه 
ومعنی هذا أن الصفات هي من معاني الاسماء والاسماء دالة عليهاء كما تدل على الذات. 

# لماذا وصف أسماءه باحسنی؟ قال ابن العري: فیها خمسة آقرال: 

)١‏ لما فيها من معنى التعظيم. 

؟) ما وعد عليها من الثواب بدخول الحنة. 


أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ‏ : 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات " وأوصاف باعتبار سا دلت عليه من المعاني » وهی 


بالاعتبار الأول مترادفة” ؛ لدلالتها عل مسمی واحد» وهر الله - عر وجل - وبالاعتبار 


۳ ما مالت إليه القلوب من الكرم والرحمة. 

؛) آن حسبها شرف العلم بها؛ فان شرف العلم بشرف العلوم؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

٥‏ أنه معرفة الواجب في وصفه والجائز والمستحيل عليه؛ فيأتي بكل ذلك على وجهه ويقرره في نصابه. 

ماهذهالأسماء التي آضافها الله -عز وجل- إليه؟ فيها ثلاثة أقرال: 

١)الأسماء‏ التي فيها التعظيم والإكبار. 

؟) إنها الأسماء التي وردت في الحديث التسعة والتسعين. 

۳) الأسماء التي تدل على الوحدانية. ورجح ابن العربي القول الثاني. 

(۱) قال ابن تيمية: ونعلم أن الأسماء كلها في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها؛ فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذاتء متباينة من جهة الصفات. «الفتاوی» .)۵٩/۳(‏ 

وقال ابن بطال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة» وإن دل كل واحد منها على صفة من 
صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها. «الفتح» (۱۳/ .)٤١١‏ 

(۲) قال الإمام الدارمي: في رده على بشر الریسی بعد أن عدد أسماء الله تعالى» قال: فهذه كلها أسماء 
الله لم تزل له كما لم يزلء بأیها دعوت فإنما تدعو الله عز وجل نفسه. |.ه. (ص ۳۷۰). 

(۳) قال ابن القيم: والوصف ما لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة؛ فنافتها العلمية الختصة بخلاف أوصافه تعالى. |.ه. «بدائع الفوائد» (۱/ 177). 

(:) الترادف في اللغة: 

الردف ما تبع الشيء» وكل شيء تبع شيئًا فهو ردفه؛ وإذا تتابع شىء خلف شيء فهو الترادف. 
«لسان العرب» (۱۱۶/۹) «ترتيب القاموس» (۲/ ۳۲۵). 


مسب التعالیق العلى على القواعد الل 


الثاني متباينة''' لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ٠”‏ ف «الحي» العليم» القدير, 





والترادف عند المناطقة: 

هو نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل شيء منهما على العنی نفسه الذي يدل عليه الآخرء 
ففي الترادف یتحد العنی ویتعدد اللفظ ككلمتي انسان ويشر. ۱ 

راجع: «المنطق الواضح» (ص ۲۵) واشرح الخضري على سلمه» (ص ۲۷). 

قال ابن القیم: فالاسماء الدالة على مسمی واحد نوعان: 

آحدها: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط... وهذا كالحنطة والقمح والير. 

الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء کأسماء الرب تعالى؛ فهذا النوع مترادف بالنسبة 
إلى الذات متباين بالنسبة إلى الصفات.!.ه. «روضة الحبین! (ص 6 0). 

قال ابن تيمية: فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم؛ وقل 
أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقرير لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 
«الفتاوى) (۳۶۱/۱۳) و (۷/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) 

وآوضح ابن القیم عن وجه الانکار للترادف: أن من آنکر الترادف فمراده النوع الثانی؛ لأن ما 
من اسمين لمسمى واحد إلا وبینهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة مع أن الذات واحدة. 

ويوضح كلامهما ما جاء عن أهل البلاغة: أن اختلاف مبنى الكلمة يدل على اختلاف المعنى. 
ا.ه. «روضة المحبين») (ص ٤‏ 5). 

(۱) قال القرطبي: فافهم أن أسماء الحق سبحانه وان تعددت؛ فلا تتعدد في ذاته تعالى... وإنما 
تتعدد أسماؤه تعالى بحسب الاعتبار الزائد على الذات. «المبهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» (۷/ ۱۵). 

(۲) والادلة على إن الأسماء اشتملت على معانٍ وأوصاف هي: 

.١‏ وصف الله أسماءه بأنها حسنى: ذلك يقتضي أن تكون متضمنة لمعانٍ وأوصاف كاملة؛ والا 
لكانت جامدة» فالحسن يحصل باعتبار ما تمضتته من المعاني الکاملت وباعتبار تنوعهاء فاسم 
«السمیم! يدل على معنى ليس موجودًا في «التواب» ومکذا. 


السمیع؛ البصیر الرهن» الرحيم» العزیز الحكيم» كلها أسماء لمسمى واحد؛ وهو الله 
سبحانه وتعالى» لكن معنى ا لحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن علیه» كما في قوله تعالى: #وهو الْعَفُورٌ 
جيم ری الأحقاف: ٨۸‏ وقوله: #وَرَيُّك العفور دو الد [الکهف: 58]؟ فان الآية الثانية 
دلت على أن الرحيم هو التصف بالرحةء ولإجماع أهل اللغة والعرف ‏ أنه لا يقال: عليم 
إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع؛ ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أمر أبين من أن 
يحتاج إلى دليل. 








؟. وصف الله نفسه بصفات تلتقي مع الأسماء الحسنى في المعنى كصفة القوة مع اسمه القوي 
والرحمة مع الرهن الرحیم العلم مع العليم. 

وعلم أن الأسماء مشتقة من المصادرء والراد بكون الأسماء مشتقة من الصفات: أا تلتقي 
معها في العنی لا آنبا متولدة منهاء فأسماء الله الحسنى على هذا متضمنة للصفات؛ إذ لو لم تدل على 
العانی والصفات؛ لما أخبر الله عن نفسه بتلك الصفات التي تلتقي معها. 

۳. أخر عن نفسه بأفعال هذه الاسمای والأفعال أحكام للصفات. فثبوت الأحكام فرع ثبوت 
الصفات. وإذا انتفی الأصل؛ استحال ثبوت الفرع وهو الحكم. 

راجع: «العقل والنقل» (5/ ۰0۲ ۵۳) و«البدائع» (۲۲/۱). 

(۱) قال ابن جریر: الصواب من هذا القول عندنا أن نشت حقائقها على ما نعرف من جهة 
الاثبات» وننفي التشبیه» كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه» فقال: ایی گنه نَى 2 ره 
ایغ اتب لزيا 4 فيقال: الله سميع بصير له سمع وبصر؛ إذ كان لا يعقل مسمى سميعًا بصررًا 
في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والتعارف إلا من له سمع وبصرء كما قلنا آنمًا: إنه لا يعرف 
بقول فيه إنه موجود إلا مثبت موجود. 


«التبصرة في الدین! مستفاد من «منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة» (۳۷۸/۲). 


2 التعاليق العل على القواعد المثل | ٠‏ 
ومهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالی معانیها من" أهل التعطيل» وقالوا: إن الله 
تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك بأن ثبوت 
الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع» والعقل على 
بطلاعها(. ۱ 


(۱) (من) هنا تبعيضية» أي: من أهل التعطيل» وهم العترلة والخوارج والرجتة وبعض الشيعة» 
وبعض آهل الكلام» کالکلابیة والسالمية» والكرامية» ومتأخري الأشاعرة. 

(۲) ویرد علیهم بغیر ما ذكر: 

)١‏ إن الله تعالى سمی نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات. فإن كان إثبات الصفات یستلزم 
التشبیه؛ فإثبات الأسماء كذلك» وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فكذلك الصفات» 
والتفريق بين هذا وهذا تناقض. 

فإما إن يثبتوا الجميع؛ فيوافقوا السلف وأما ينفوا الجميع؛ فيوافقوا غلاة الجهمية» والباطنیت 
وإما أن يفرقوا؛ فيقعوا في التناقض. 

۲) إن الله وصف أسماءه بأنها حستی» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي أن تكون دالة على معانٍ 
عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوها عنها؛ ولو كانت أعلامًا تحضة؛ لكانت غير دالة 
على معنى سوى تعيين السمی» فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. 

") إن الله عز وجل آثبت لنفسه الصفات اجالا وتفصیلا مع نفي المماثلة» وهذا يدل على أن 
إثبات الصفات لا يستلزم التمثیل؛ ولو كان يستلزم التمثيل؛ لكان كلامه متناقضا (وحاشاه). 

4 ) ان كل موجود لابد له من صفة تميزه» وحینشد فلا بد أن يكون الخالق واجب الوجود متصفا 
بالصفات اللاثقة به. 

٥‏ إن من لا يتصف بصفات الکمال لا يصح أن یکون ربا ولا اش 

١‏ إن قوهم: إثبات صفات متغايرة یستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والحسوس. 

فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الوصوف فها هو الانسان الواحد یوصف بأنه حي سميع 


بصير متکلم ومرید... إلخ ولا یلزم من ذلك تعدد ذاته. وله الثل الأعلى. 


أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه الواحد الأحد. 
فقال تعالى: إن بطش ی ریک رید ل ر هو برك ويد لب وه اتود الردوة لو وا مرش 
اليد ا كن لا برد 4 [الروج: : ۱۰-۷ وفال تعالى: مب اس ریک آل كيل ل الى 
کی مي لي وف دد دكا ليا رای أ ک أي ج انی ری ج ع خر ل46 [الأعل: ١‏ - 5] ففي 
هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد» وم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلآن الصفات ليست ذوات بائنة من الوصوف» حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف اء فهي قائمة به» وکل موجود" فلا بد له من 
تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عيدًا قائمًا 
بنفسه أو وصفا في غيره. 





«الفتاوى» (۳/ ۳۲) «التدمریة» ص (۱۸) واتقریب التدمرية») ص .)۲٩(‏ 

(۱) الوجود قسمان: واجب الوجود وعکن الو جود: 

فواجب الوجود: هو مالم یسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الامجاد وهو وجود 
الله تعالى. 

وتمكن الوجود: هو ما جاز عليه ۳ وافتقر إلى غيره في العدم وهو وجود المخلوقات جیعا. 

- قال شيخ الاسلام: إن کل شيئين قائمین بأنفسهما لایباین أحدعما الآخر الا بالجهةء وذئك 
أن الموجودات كلها الواجب والمکن» إما قائم بنفسه وإما قائم بغیره فالقائمان بأنفسهما لا 
يتميز بعضهما عن بعض إلا بالجهة» وأما القائم بغيره؛ فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

- یوضح ذلك أن القائم بغيره هو حتاج إلى محل ومكان. 

وتقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن منشؤه الفلاسفة وهو من فعل ابن سينا وآتباعی كما 
صرح بلالا. شیخ الا سلام ضمن «جموع الفتاوى» (۹/ ۲۷۷). 

(ادات البحث والمناظرة» للشنقيطي «شرح حديث التزول» (۰۱۲4 )١17‏ «نقض تلبيس 
الجهمية») (۱۶۱/۲). 


روس > التعاليق العلى على القواعد المثل 
ومبذا أيضًا علم أن: (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى 
يلحقه بالأسماء ا الحسنى» ولأنه اسم للوقت وازن قال الله تعالى عن منكري البعث: 


مر 8 2 ره ر ا ون 17 
الوا ما هی الا حي لیا توت وا وا یک إل اهر #[الجائية: 6 پریدون مرور الليالي 
والأيام. 


فأما قوله صلى الله عليه وسلم” : "قال لله - عز وجل > يؤذيني ابن آدم یسب الده 
ونا الدهر» بيدى الأمر أقلب الليل والنهار» '' فلا يدل على أن الدهر من آسماء الله تعالى» 


وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث '» لا يريدون 


(۱) الحديث متفق علیه» عن أبي هريرة رضى الله عنه» أخرجه البخاري رقم (١۹٤۷)ء‏ ومسلم 
رقم (1 6 ۲۲). 


(۲) والناس في هذا الحديث على قولین: 

.١‏ قول أبي عبيد: وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية. 

؟. قول نعيم بن حماد: وطائفة من أهل الحديث وطائفة من الصوفية أن الدهر من أسماء الله 
ومعناه القديم الأزلي. 

المعنى صحيح. إنما التنازع فيه كونه يسمى دهرّاء وبكل حال فقد أجمع السلمون» وهو نما علم 
بالعقل الصريح: أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان. ا.ه. 

قال أبويعلى في «إبطال التأويلات» (۲/ 4 ۳۷): اعلم أن أبا بكر الخلال» قال أخيرني بشر بن موسى 
الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر؟ فلم يجبنئ فيه بشىء. 

قال القاضی: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الاخذ بظاهر الحديث. ا.ه. 

«الفتاری» )4٩۱/۲(‏ و«نقض التأسيس» (۱۲۲۰۱۲/۱) ر«الفتارى المصرية» (11/4). 

(۳) قال ابن تيمية: فدل نفس الحديث عل أنه هو يقلب الليل والنهار ويصرفه»... وغير ذلك من 
النصوص التي تبين أنه خالق الزمان» ولا يتوهم عاقل أن الله عز وجل هو الزمان؛ فإن الزمان 
مقدار ار کت والخركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون 


والسواد والبياض. 


الله تعالى» فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدى الأمر أقلب الليل والنهار) 
فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وما الدهر ولا يمكن 


3 
1 


أن يكون المقلب (بکسر اللام) هو المقلب (بفتحها) ومبذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في 


۰ 1 0 030 
هذا الحديث مرادًا به الله تعالى. 


ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات الفتقرة إلى الجواهر والاعیان 
فان الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه. 
بل بذلك الغير فهو حتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنيًا في نفسه عن غيره فكيف يكون هو الخالق 
لكل ماسواه. ا.ه. (الفتاوى المصرية» (۵/ 76 ). 

حكم سب الدهر: قال ابن القیم: فساب الدهرء دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: 

إما سبه لله أو الشرك به؛ فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله؛ فهو مشرك؛ وان اعتقد أن الله 
وحده هو الذي فعل ذلك» وهو یسب من فعله فقد سب الله. ا.ه. «زاد المعاد» (۳۵۵/۲). 

- ويزاد على ما ذكره ابن القيم» أن يقال: أن منه ما هو حرم» وهو سب تسخط وتضجر للقدر» 
فهذا محرم؛ وقد يكون جائراء إذا كان من باب الاخبان كقوله تعالى: لیا واه و یرم نخس مسر 
4 وهكذا. 

(۱) (مضمون القاعدة): 

# أن آسماءه مترادفة في الدلالة على الذات. 

# أن الاسماء متباينة في الدلالة على الصفات. 

آنه لا يجوز إطلاق القول بتباين الأسماء أو ترادفهاء بل لابد من التفصیل في ذلك. 

* أن الإطلاق يلزم منه الوقوع في باطل وهو القول بالعلمية الحضة» أو إنكار الأسماء أصلا. 

# أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات؛ لكنه يقضى بتعدد الصفات. 


# إذا قلنا: إن حل الترادف هو الذات» ول التباين هو الصفات؛ فلا تناقض ولا يلزم باطلا. 


SIU‏ التعاليق العلى على القواعد ا مخل 


0 1 0 ۳ ي .۰ 55 ۳ ۰ 35 ات + ے الك e‏ س = 17( 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف منعد؛ تضمنت ثلاثم آمور : 


الثانی: ثبوت الصفة التى تضمنها لله عز وجل . 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها"". 


وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة ٠‏ استدلوا على ذلك 


(۱) إن الاسم إذا أطلق عليه؛ جاز أن يشتق منه المصدر والفعل؛ فیخبر به عنه فعلا ومصدژاه 
نحو السميع والبصير والقدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك 
لحو لد سمه هذا إن كان الفعل متعدیا. 

فان كان لازمًا؛ لم يخير عنه به» نحو اي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل؛ فلا يقال 
حي. «البدائم» (۱/ )١57‏ و(الفتاوى» (۷۸/۵). 

والتعدية قد تكون نسبية» أي: ليس إلى جميع الخلق» وبنحوه أشار ابن تيمية: وأسماء الله المطلقة 
کاسمه» السمیع» والبصير» والغفور والشكور... ولا يجب أن تتعلق بكل موجود» بل يتعلق كل 
اسم بما يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلومًا تعلق بكل شيء. ا.ه. 
(الفتاوی» (۵/ .)٤۹٤‏ 

(0) ما تقتضیه الصفة هو ما توجبه نسبة أحكام الصفة إلى متعلقاتها وآثارها هو ما یظهر في 
التعلقات بعد تعلق أحكام الصفة مها؛ فان حکم الصفة إذا تعلق بشیء؛ فلا بد وأن تظهر آثاره. 

وآثار الصفة نوعان: 

۱ آثار تتعلق بالقلوب» وهي ما يظهر نتيجة للإيمان بها من أنواع العبوديات المناسبة ها. 

؟. آثار تتعلق بالذوات» رهي ما يظهر نتيجة لتعلق أحكام الصفة بذوات الموجودات وأحوالهم. 

#مفتاح دار السعادة» ص )٩۰(‏ و«طريق الوصول إلى العلم المأمول» ص (۲۹۸). 


(۲) قال ابن كثير: فإنه يسقط عنهم إنحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد 


بقوله تعالی: لا الت تابا أ من قل آن ترا عم وا أت 1 لَه دور ید ]4 
[المائدة: ٩۲۳6‏ لأن مقتضی هذین الاسمین أن یکون الله تعالى قد غفر هم ذنومهم؛ ورجهم 
پاسقاط الحد عنهم. 

#۶ مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى» واثبات السمع صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالی: ول تم 
كما إن آله سيم 2 یر ل [المجادلة: :۱ 

وان دلت على وصف غر متعدٌ؛ تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسمّا لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له 


أم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية یقتضی سقوط الحميع» وعليه عمل الصحابة. «التفسیر» 
عند آية المائدة. 

() (مضمون القاعدة): 

* رد على أهل التعطیل حیث إن الأسماء ها متعلق وهي الصفة وها آثار إن كان الاسم 

# إن الصفات داخلة في مسمى الاسم وللاسم دلالتان: 

١‏ . دلالة على الذات بالعلمية. 

؟. وعل الصفة بالوصفية. 

# أن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الاسم الآخرء وان كان بعضها متضمنا لعدة 
أسماء من جهة العنی. 


# أن الأسماء دالة على معاني الكمال والجمال. 


SAJ‏ التعاليق العلى على القواعد الل 
القاعدة الرابعة: 


7 1 ید 5 58 ا 5 )1( 
دلالن أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن ونالالترام 


( الدلالة في اللغة هي مصدر دل يدل دلالة وهي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء. «المفردات 
للراغب» ص (۱۷۱). ۱ 

اصطلاخا: کون الثىء بحالة يلزم من العلم به العلم بیء آخر. «التعریفات للجرجای» ص 
(۱۰). 

تقسيم الدلائل: تنقسم إلى فسمين: 

۱- دلالة لفظية. 

۲- ودلالة غير لفظية. 

وتتقسم الدلالة اللفظية إلى: 

)١‏ دلالة وضعية. 

۲) ودلالة عقلية. 

۳) ودلالة طبيعية. 

وتلقسم الدلالة الوضعية إلى: 

۱) دلاله تامه وهي: الطابقة. 

۲) دلالة جزئية وهي: التضمن. 

۳) ودلالة لازمة وهي: الالتزام. 

- دلالة الطابقة: هي دلاله اللفظ على شام العنی الذي وضع له. 

- دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه الوضوع له. 

- دلالة التزام هي دلالة اللفظ على آمر حارج عن معناه لازم له. 

راجع هذا المبيحث في: «تيسير التحریر» (۱/ 4 واتوضیح المنطق) ص (۱۹) وانهاية السول» 
( و«ایضاح الميهم) ص (۰۷ ۰۸ 


مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله» وعلى صفة الق بالمطابقة. 


0 / ۰ 1 1 العم ۳ ۱ 1 )0 
ویدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام ۱ 





# - أمثلة توضيحيه للدلائل الثلاث في باب الأسماء الحسنى - 

.١‏ اسم: الرزاق: هو القائم على كل نفس بما يقيمها. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا العنی بالمطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن الرزاق صفة الرزق. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون الرزاق غنيّاء قادرٌاء حكيمًاء وغيره من الأسماء المتضمنة لهذا 
المعنى. 

۲. اسم الرقيب: هو الحفيظ الحصي لاعمال العباد. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا العنی بالطابقة. 

- دلالة تضمن: ویتضمن الرقیب صفة الراقبة. 

- دلالة لزوم: ویلزم أن یکون الرقیب بصيرًا بعباده» عليمًا هم یری عباده: وغبره من 
الأسماء. 

۳. اسم المصور: هو النشی خلقه على صور ختلفة. 

- دلالة المطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالمطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن المصور صفة التصوير. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون الصور قادرّاء قويّاء بصيراء وغيرها من الأسماء. 

وهكذا تكون هذه الدلائل الثلاث مع بقية الأسماء الحسنى. وال الموفق. 

(۱) ما فائدة هذه القاعدة؟ إن كثيرًا من آهل البدع من يخاصم بالادلة الشرعية» فلا يقبل ويظن 
أنه على حق» وان خاصمته بالأدلة العقلية؛ مخحصمء وذلك لأن مبنى اعتقادهم هو الدليل العقلي» 
وهذه القاعدة من هذا الباب» ولذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام يحاورون أهل البدع 


أ 


ونمذا لما ذکر الله خلق السموات والأرض قال: ی EE‏ : 
َد حاط یکل کی 6 [الطلاق: ۲۱۲ 

ودلالة الالترام مفيدة جد لطالب العلم؛ إذا تدبر للعنی» ووفقه الله تعالى فهمًّا للتلازم؛ 
فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة”" 

واعلم أن اللازم من قول الله تعال ‏ وقول رسول صل الله عليه وسلم. إذا صح أن 


وهذه القاعدة لا يبنى عليها إثبات اسم أو صفة وإنما زمام الإثبات هو النص الشرعى 
الصحيح من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وقد ذكر هذه القاعدة جمع من أهل العلم: 

١‏ . قال شيخ الإسلام: فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل اسم يدل عل 
المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن. وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 
ا.ه. «الفتاوی» (۱۰/ ۲۵۶). 
يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم؛ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. ۳ 
(۱/ ۱۲۲). 

۳ وقال الحافظ الحكمي: واعلم أن دلالة آسماء الله تعالى حق على حقیقتها مطابقة وتضمنا 
والتزامًا. «معارج القبول» (۱۱۹/۱). 

. وقال السعدي بعد أن ذکر تقسیمها قال: وهذه قاعدة نافعة. «اخق الواضح» ص ( 5). 

(۱) مثاله. حدیث: الله آرحم من هذه بولدها» ذكر احافظ في «الفتح» (۵۲۰/۱۰) عند هذا الحديث 
عدة فوائد استنبطها منه» ومکذ! كثير من الأحاديث تکون فیها دلالة اللزوم نافعة. 

(۲) وقول الله سبحانه وتعالى ما یکون منه مقطوعا بتواتره وثوته كالقرآن» ومنه ما یثبت بصحة 


الاسناد ولا يثبت بضعف الإسنادء وذلك كالحديث القدسی» أو القراءة الاحادية التي ۸ تبلغ حد 


يكون لازمًا؛ فهو حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حقء» ولان الله تعال 
عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فیکون مراد 

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله » فله ثلاث حالات: 

الاوی: أن يذكر للقائل ویلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية بلن يثبتها: 
يلزم من إثباتك الصفاتٍ الفعلية لله - عز وجل - أن يكون من آفعاله ما هو حادث؟ فيقول 
المثبت: نعم. وأنا آلتزم بذلك؛ فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله 
وأفعاله كما قال تعالى: امل لو كن لیر یداه کلب ری لد ایس قَلَ آن مد كِمْتُ ری وو 
ونا یل )4 کی 4 وقال: : وو تما فى الاض من سجر ق اقل وخر مده مر 
بعدی سَبعَة سَبَعَةُ جر ما تَقِدَ ت کلمت لله إن اه حَرِيرٌ کید ا4 القمان: : ۲۷ و حدوث آحاد 
فعله تعالی؛ لا یستلزم نصا في حقه. 

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع اللازم بینه وبين قوله» مثل أن یقول النافي للصفات لمن 
يثبتها: یلزم من إثباتك أن یکون الله تعال مشاما للخلق في صفاته. فیقول الثبت: لا يلزم 
ذلك؛ لأن صفات الخالق مضاقة إليه لم تذکر مطلقة حتی یمکن ما ألزمت به» وعلى هذا 


التواتر» فهي إن صح سندها؛ فهي کلام الله النزل غير الخلوق: وان كانت لا تحمل احکام القرآن. 
فاللازم الحق القصود به على هذا التفصیل. والله أعلم. 

(۱) قال ابن تيمية: فلازم قول الإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا ها عليه أن بلتزمه فان لازم الحق حق» ويجوز أن يضاف إليه. 
واذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. ۱ 

الثاني: لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يجب الترامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» وقد 
تثبت أن التناقض واقع من كل عام غير النبیین... فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه 
له؛ فهو قوله» وما لا يرضاه؛ فليس قوله وان كان متناقضا. «الفتاوی» (9؟/١5)‏ و (۳۰۱/۵) و 
(7/5١5؟).‏ 


فتكون مختصة به لائقة به» كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذانّاء وتمنع أن يكون 
مشاءبًا للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات والصفات؟! 

وحكم اللازم في هاتين الخالتين ظاهر. 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه؛ فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هذه 
ا حال ألا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر 
له فتبين له لزومه وبطلانه أن یرجم عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فان قيل: إذا كان هذا اللازم لازشا من قوله؛ لزم أن يكون قولًا له؛ لأن ذلك هو 
الأصل» لاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بش وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن 
اللازم فقد يغفلء أو يسهوء أو ينغلق فکره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير 
تفكير في لوازمه "؛ ونحو ذلك”". 


(۱) قال شيخ الإسلام: فخلق كثير من الناس ينفون آلفاظا أو يثبتونها بل ينفون معان أو يثبتونهاء 
ويكون ذلك مستلزمًا لأمور هي کفر» وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض 
الناس» لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرًا. ١.ه.‏ 

«الفتاوی) (۳۰۲/۵). 

(۲) (مضمون الماعدة) 

أن لله من كل دلالة من هذه الدلالات کم الا مغایر! لكمال الدلالة الأخرى. 

# أن هذه الدلالات متغايرة ولیس كل واحدة منهن هي الأخرى. 

# آن هذه الدلالات متعلقة بكل اسم مفردًا بذاته. 

# أن أسماء الله أوصاف دالة على معانٍ حمودة. 


# أن إثبات الصفة مستلزم لإثبات الباقي منها. 


تواعد في أسماء الله تعالى 017 
القاعدة الخامسة: 


8 3 ذلك 
اسماء الله تعالی توقيفين, لا محال للعقل فيها : 





* أن صفاته داخلة في مسمى اسمه وليست زائدة عليه. 

# أن من أنكر شيئًا منها؛ كان ملحذا في الاسماء اسکستی. 

(۱) هذه قاعدة سلفية متينة» حبل متین» وجدار حصین؛ ورد مبين على الممخذولين من سفهاء 
العالین الذين اتخذوا القرآن عضین» وقد جاءت عن الا ئمة المهتدين» كالشافعي وآجد والدارمي 
رحمهم الله أجمعين. 

# أقوال أئمة السنة: 

.١‏ قال الشافعي رحمه الله: لله تعالى الأسماء والصفات» جاء بها في الکتاب؛ وأخير بها نبيه َه 
لا بسع لأحد من خلق الله تعالى قامت الحجة عليه ردها. 

؟. قال الإمام أحمد: ولا معلوم إلا بما وصف به نفسه»... ولا يبلغ الواصفون صفته؛ ولا 
يتعدى القر آن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه ولا يتعدى ذلك. 

«اجتماع اخیوش» ص (۸۳) و«الفتاوی» (۲۱/۵) و«المسائل والرسائل» (۲۷۷/۱). 

۳ قال الامام الدارمي: وتصفه بما وصق به نفسه أو وصفه به رسوله تا 

ارد الدارمي على بشر المريسي ضمن عقائد السلف» ص (۳۷). 

# أقاويل غير أهل السنة: 

:)۸۹( قال اللقاني: صاحب «جوهرة التوحید»‎ .١ 

واختر أن آسماوژه توقيفية کذا الصفات فاحفظ السمعية 

۲ قال عبد القاهر البغدادي: إن مأخذ آسماء الله تعالى التوقیف علیها إما بالقرآن» وإما 

بالسنة الصحيحة. «الفرق بين الفرق» ص (۳۳۷). 


۳ قال ابن حزم: فصم أنه لا يحل أن یسمی الله تعالى إلا يما سمی به نفسه. «الحل» (۳۱/۸). 


SNES‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 
وعلى هذا فيجب الوقرف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة"' ؟ فلا يزاد فيها ولا 


ینقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء ؛ فوجب الوقوف في 


وني هذا القدر كفاية» وللمزيد النظر في هذه القواعد فقد ضمنتها رسالة «البيان في عدم ثبوث 
اسم المحسن لله عز وجل الوصوف بالاحسان» في مقدمتها. ۱ 

(۱) هذا مذهب أهل السنة واحماعة الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة لاثبات 
الأسماء والصفات. 

وذهب الأشاعرة مع أهل السنة في کون الأسماء توقيفية» وهو قول جمهورهم» وذهب الباقلاني 
من الأشاعرة إلى عدم اشتراط التوقف» واشترط أمرين هسا: 

۱ ایکون إطلاقه موهمّالما لا يليق باه تعالى. 

؟. أن يدل على معنى ثابت لله تعالى. 

وذهبت الماتريدية إلى التوقف. إلا أن الأسماء عندهم ليست على حقيقتهاء بل هي عبارة عما 
يقرب إلى الأفهام. 

وذهبت الكرامية» والعتزلة إلى عدم التوقف. وقالوا: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت 
في حق الله؛ جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله عز وجل» سواء ورد التوقف به أو لم يرد. 

واختلفت المعتزلة؛ فزعمت فرقة منهم جواز التسمي بما دل العقل عليه» وهم المعتزلة البصرية. 

قال البغدادي: وقد أفرط الحبائي في هذا الباب. 

وزعمت الفرقة الأخرى التوقف. 

(القالات للأشعري» (۲۷۲/۱) و(الوامع البینات» ص (50) و«شأن الدعاء» للخطاي ص 
.))١1١1(‏ 

(0) قال المؤلف في «شرحه على الواسطية» (۸۱ - ۸۲): إن العقل لا مدخل له في الأسماء 
والصفات؛ لأن مدار إثبات الاسماء والصفات على السمع... والحاصل: أن العقل لا مجال له في 
باب أسماء الله وصفاته» فان قلت: 


قولك هذا يناقض القرآن؛ لأن الله يقول: لومس أحَسَن من آنه حُحما» والتفضيل بين شىء وآخر 


ذلك على النص؛ لقوله تعالى: وا کف ما لس لك به عم ان لاد الکمم صر وانفواد عل أ ویک 


کان عنه مسطولا ال [الإسراء: ٢‏ وقول : #قل الما حرم ری آل م 


س 


۳ رد 0 4 ۶ سب بر سمه یر گر 20 مر لد وا‎ r 
َالَف بر ال وا وأن سردا أله للد ا دارل زل ربو سلطا وآن تف ولوا عل ال تعام وه € [الأعراف:‎ 


۳ ولان تسه تال پمال یسم به »کار سا سم به فس جتان ی حت تما 


مرجعه إلى العقل» وقال الله عز وجل: اوه ال ال وقال: طاقن لش کمن لا بل اه 
کرت لا واشباه ذلك مما يجيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلمة 
الدعاة؟ والحواب أن نقول: 

إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعال ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا سبيل التفصیل 
فمثلاء العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. ويدرك بأن الله سبحانه يمنع أن يكون 
حادثًا بعد العدم؛ لأنه نقص» والعقل يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ لأن الرب لا بد 
أن يكون كاملاء فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز؛ لأجا صفة نقص. 

إذا العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى کذلك. والصمم» وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك؛ لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف على السمع. 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

* بطلان کون العقل وحده مستقلا بمعرفة ما يجب لله -عز وجل - من صفات كماله» ونعوت 
جماله» وان كان العقل الضاء بنور الوحي لا يخرج عما تقرره نصوص الكتاب والسنة. . 

# أن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتةء بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
معقول صريح قط. 

# أن من اتخذ عقله في هذه المسائل فلا فرق عنده بين وجود الرسل وعدم وجودهم. 

# أن كل شىء خالف النصوص الصحيحة الصريحة؛ فهو شبهات فاسدة. 

# أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى» فقد تواطأ عليها دليل 
العقل والسمع؛ فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح. 


45 >< التعاليق العلى على القواعد المثل 
القاعدة السادسة: 


أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: 


لقوله و في احدیث الشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته فى 





# أن كل من آثبت ما آثبته الرسول» ونفی ما نفاه؛ كان أولى بالعقول الصریح. 

# أن مصدر ضلال العقل هو اتباع الشیطان لسن سول هم رمق لهم 46 [خمد: ۲۵ ]. 

(۱) آخرجه أحمد في «السند» (۲/ ۰۳۷ (۲۱/۲) وأبو يعلى (۱۹۸/۹) رقم (9۲۹۷ وابن 
حبان في (صحيحه) (۲۳۷۲)) والحاكم في «الستدرك» (1۹7/۱) تحقيق شیخنا الوادعي رحمه الله 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

حديث عبد الله بن مسعود: في دعاء الكرب اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ لعلل فيه وهي: 

۱ - الفضیل بن مرزوق. 

۲ - آبو سلمة الجهني. 

۳ - إرسال عبد ال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن آبیه. 

وكما سيبدو لك أا علل لا تقوى لتضعيف هذا الحديث. 

# فالفضيل بن مرزوق: وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والثوري» وابن عيينة. 

وأخرج له مسلم» وكذا البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

وضعفه النسائي والدارمي» تضعیفا جملا. 

# وأبو سلمة احهتي: قال الذهبي - لا يدري من هو؟ 

فان م يدر من هو فقد علمه غيره» أنه موسى بن عبد الله الجهني. 

قال ابن معین» كما في «الكنى» للدولابي ص )١11(‏ آراه موسى الجهني. 


وأشار المزي كما في ترجمة موسى الجهني أن كنيته «أبو سلمة -هو من مشايخ مسلم- وأبو عبد 


انلها . 


قواعد في أسماء الله تعالى 537 )| 


کتابك. أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 





هذا با جعل آحد شاكر فى تحقيق «السند» يميا ل إلى هذاء وقد جزم العلامة الألباز في بدا كما في 
(الصحيحة)» (۱/ ۳۳۷) وكذا العلامة الوادعي في حقيقه على #المستدرك». 

ويزيد ذلك تقوية تصحیح شيخ الاسلام هذا احدیث. وکذا ابن القيم» وجمع من أهل العلم. 

* إرسال عبد ال رحمن عن آبيه» بمعنی أنه منقطع. 

قال الذهبي: وإن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. 

وهذه العلة منتفية بإثبات جماعة من الحفاظ الاعلام سماع عبد الرهن من أبيه. كعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين» والإمام البخاري كما في «تاريخه الكبير). 

فالحديث صحيح» كيف وإذا ضم إليه حديث أبي موسى الاشعري؛ وهو حديث يصح شاهدًاء 
فيه: عبد الله بن زبيد اليمامي. لم يذكر بجرح ولا تعدیل» روى عنه الكوفيون فهو جهول. 

وجا مرسلا وني سند عبد رن بن إسحاق الو اسي: ضعيف جا 

قال الدارقطني: ليس بالقوي» كما في «العلل للدارقطني» (۲۰۱-۱۹۹/۵). 

١‏ قال ابن القيم: إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال, فإنه جعل ما أنزله فى كتابه؛ 
وعلمه أحذا من خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده» قسيمًا لما سمى به نفسه ومعلوم أن هذا 
تقسيم وتفاصيل لما سمى به نفسه» فوجه الكلام أن يقال: سميت به نفسك. فأنزلته في کتابك أو 
علمته أحذا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فان هذه الأقسام الثلاثة تفصيل نا 
سمى به نفسه! 

والجواب عن هذا الإشكال: أن (أو) حرف عطفء والمعطوف بها أخص مما قبله؛ فيكون من 
باب عطف الخاص على العام فان ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعد» فيكون 
عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. 

فان قيل: المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حرف العطف. 

قيل: المسوغ لذلك في الواو هر تخصيص المعطوف بالذكر لرتبته من بين الجنس» واختصاص 


بيخاصة غيره منه حتى كأنه غيره. 


( 


الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح . 
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره ولا الاحاطة به. 
فأما فوله صل الله عليه وسلم: إن لله نسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحذا من 


أحصاها؛ دخل الجنة» ٠‏ فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد"» ولو كان الراد الحصر 


أو أراد ذكره مرتين» باسمه بالخاصء وبالفظ العای وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو ب 
(أو) مع أن العطف ب (أو) على العام. 

فائدة آخری» وهي: بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بني عليه تامّاء فيقال: سميت به نفساك» 
فإما أنزلته في کتابك وإما علمته أحدًا من خلقك. «شفاء العليل» (۲۷۲/۲). 

(۱) تقدم الكلام عليه بما يثبت صحته ولا حجة لمن ضعفه بعد ذلك» والله أعلم. 

۱ (0) حديث أب هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري رقم (18۱۰) وسلم (۲۹۷۷) (1). 

(۳) قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث - إن لله تسعة وتسعين اسما - ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه )٩۹(‏ وإنما مقصود 
الحديث إن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الاخبار عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. «شرح مسلم» (۱۷/ 0). 

وخالف ابن حزم وابن كج فقالوا: إن أسماء الله حصورة بهذا العدد المعين. 

فكأن النووي م يعتد بخلاف ابن حزم»-وحق له ذلك - فان ابن حزم لا يعتد به في العقائد عند 
الخلاف. 

قال ابن عبد امادي: (جهمي جلد) أي: ابن حزم» فيبقى على إمامته في الفقه؛ ولا يعتد به عند 
الخلاف في العقائد. كما في «طبقات الحنابلة». 

وقد سألت شيخنا الحجوري عن ابن حزم» هل هو من آهل السنة؟ فأجاب بقوله: إن ابن حزم 
ليس من أهل السنة. وهذا ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية. 

وسألت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي عن ابن حزم. فقال: أنصحكم بالابتعاد عن كتب 


ابن حزم فهو فتنة ونحن مأمورون باجتناب الفتن. 


فواعد في أسماء الله تعالى 
لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل ان أو نحو ذلك. 


إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الحنة "» وعلى هذا 





ونقل ابن تيمية الخلاف: وقال: فان الذي عليه ماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين. «الفتاوی» (57/ ۳۸۱). 

وقال: هذا القول وان كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فان جمهور 
العلماء على خلافه؛ وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها. «الفتاوی» (۲/ 5/57 ). 

ورد الحفاظ ابن حجر على ابن حزم وغيره فقال: وابن حزم من ذهب إلى الجصر في العدد 
المذكور» وهو لا يقول بالفهوم أصلاء ولكنه احتح بالتأكيد في قوله: «مائة إلا واحدًا» وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر المذكور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها. «الفتح) 
(۲۲/۱۱). 

(۱) یطلق الاحصاء في اللغة على عدة معان: 

.١‏ أن العرب تعبر عن كثرة الثيء وسعته بالحصى یقال: عنده حمی الناس أي: جاعة. 

۲. أن یقال: حصیت الحصى إذا عددته وأحصیته إذا ميزته بعضه من بعض. 

۳ الحصاة العقل. 

4 . أن يقال: أحصيت الشيء إذا آطقته واتسعت له. «تفسیر الأسماء» للزجاج ص (۲۲). 

والاحصاء: قيل معنی آحصاها: عرفهاء وقیل: عدها معتقدّاء وقیل: عمل اء وقيل: عدها. 

وقال النووي: قال البخاري» وغیره من المحققين: معناها حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نضا في 
الخر. 
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وقال في «الأذكار): وهو قول الأكثرين. «الفتح» (۲۲۸/۱۱) و«التشخيص الخحبير) (۳۲۱/6). 
مراتب الإحصاء ثلاثة مراتب: 

الأول: أحصاها بألفاظها وعدها. 

والثانية: فهم معناها ومدلوها. 


والثالثة: دعاؤه ماء دعاء مسألة ودعاء عبادة. «بدائع الفوائد) (۱71/1). 


فيكون قوله: «من أحصاها دخل الحنة) جملة مكملة لما قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا أن 
تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم 
تعدها للصدذقة. 


ول يصح عن النبي صل الله عليه وسلم تعيين هذه الااسماء ‏ والحديث المروي عنه 


(۱) وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وم یصح» ففي إسناده عند الترمذي وابن حبان الوليد بن 
مسلم» وهو مدلس يدلس التسوية؛ واشترطوا أن يصرح في طبقات السند. 

وجاءت متابعة عند ابن ماجه وفيها عبد الملك بن محمد فيه ضعف. 

وجاء عند الحاكم من طريق عبد العزيز بن الحصين» ضعيف جدًا. 

# وفيه مخالفة في المتن من جهة ترتيب الأسماء وفيه زيادة ونقص وهذا يدل على الاضطراب 

- وقد ضعف هذا الحديث جمع من الحفاظ الترمذيء والحاكم» والبيهقي» والبغوي» وابن حزم 
والداودي وابن العري» وابن حجر وابن تيمية» وابن كثير» وابن القيم» والصنعاني والالباني 
والوادعي» عليهم رحمة الله ورضوانه جميعًا. 

- وذهب بعضهم إلى صحته» كالنووي في «الأذكار»؛ والشوكاني» كما في «تحفة الذاكرين». 

خلافهم في عدد الأسماء: 

قال بعضهم: عددها (۳۰۰) اسم وقيل: (۱۰۰۰) اسم؛ وقيل: (۱۰۰۱۱) وقيل: (4000))» آلف 
لا يعلمه إلا الله وألف لا يعلمه إلا الله وملاتکته» وألف لا يعلمه إلا الله وملاتکته والأتبياء» والالف 
الرابع يعلمه الومنون» (۳۰۰) منه في التوراة» و(۳۰۰) في الإنجيل» و(۳۰۰) في الزبور» و(۱۰۰) في 
القرآن منه (۹۹) منها ظاهر وواحد مكتوم. 

وقيل: إن عددها كعدد الأنبياء (٠٠1؟١).‏ وقيل: ۹٩‏ اسسا فقط وقيل: لا تحصى؛ لقوله: ٠لا‏ 
أحصى ثناءً عليك». 

وهذا الأخير هو الصواب. وهو اختيار جمهور أهل السنة والحماعة. 

- قال شيخ الإسلام: فأخبر أنه لا يحصي ثناء علیه» ولو حصى أسماءه لأحصى صفاته كلهاء 
فكان يحصى الثناء. |.ه. «العقل والنقل) (۳۳۲/۲). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 «الفتاوی» ص (۳۸۳) ج (1) من امجموع ابن قاسم»: 
تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحدیثه. 

وقال قبل ذلك ص (۳۷۹): إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسرّا في بعض طرق حديثه. |.ه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ص (۲۱۵) ج (۱۱) ط السلفية: ليست العلة عند 
الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه 
واحتمال الادراج. ا.ه. 

ولا لم يصح تعيينها عن النبي صل الله عليه وسلم؛ اختلف السلف فيه» وروي عنهم في 
ذلك أنواع. 


وقد جعت تسعة وتسعين اسمّا' '» نما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رس وله تال 


قال الحافظ ابن حجر: ويدل على عدم الحصر آیضاء اختلاف في الأحاديث الواردة في سردهاء 
وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة. ا.ه. «التلخيص الحبير» (۵/ ٠ .)۳۲١‏ 

(۱) قال ابن تيمية: جمعها قوم آخرون غير هذا الجمع -أي: على ما في حديث الترمذي- 
واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة""أ والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. «الفتاوى) 
(/ ۸۰ ۷). 


وقال ابن العری: حلق العلساء علیها وساروا إليها فمن جائر وقاصد. والقاصد في الاکثر واقف 
دون الرام والجائر ليس فيه کلام. «آحکام القرآن» (۲/ .)۸٠۸‏ 

قلت: وقد قام جع من العلماء باستقصاء الأسماء الحسنى ومنهم: جعفر الصادق "* وأبر 
زید البغوي» والخطاي» وابن منده» والحليمي» وابن حزم» والأصبهاني» والقرطبي» وابن الوزیر؛ 
والغزالي» وابن حجر» وغيرهم. 


(۱) سفیان لم تصح. كما في نوائد تمام. (۲) م يصح عنه كما في فوائد ابن تمام. 


ل التعاليق العلل على القواعد المثل 
فمن كتاب الله تعالى: 


ا لا 


لاله عاج عدج ع 6 وعم با ها ال ع ته هه و نا وا ها ها م شفع ۴ و اه و هاه هاو ع سب و سس ها رهسا وهس هت همه ه هسمه بي بوالورم 





# شرح الأسماء الحسنى 

قام المؤلف رحمه الله» بجمع الأسماء الحسنى على ما ظهر له وأدَّى به اجتهاده وسلك في ذلك 
مسلك علماء أهل السنة وهو الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة. 

ثم تتبعت ما ذکره على النحو التالي» والعمل هنا سيكون: 

)١‏ ذكر الاسم مع دليله سواء من القرآن أو السنةء وهناك الأسماء الثابتة بالقرآن نذکر ها دلیلا 
من السنة على الاسم إن وجدء وان لم نجد وضعت عندءلأً. 

؟) شرح الاسم بایجاز. 

۳) الأسماء التي من السنة» تتبعت أسانيدها من صحة وضعف ولله الحمد. 

(۱) قال الله تعالى: هر َه یلق ...46 

- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: «يا رسول الله أن حمدي زين» وان ذمي شین 
فقال له: ذاك الله عز وجل» رواه الترمذي وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في «الجامع 
الصحیح» (17717/5). 

أصله الإله ثم حذفت اهمزة تخفیفا؛ فاجتمعت لامان» فأدغمت الأول في الثانية؛ فقيل: الله . 

فإله فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه» أي: معبود مستحق للعبادة» وهذا مذهب يونس ابن حبيب 
وسيبويه والكسائي والفراء والأخفش ورجحة ابن القيم رحمه الله. 

و معناه: ذو الألوهية» أي: المستحق للألوهية والعبادة. 

انظر فيما تقدم: «اشتقاق الاسماء الحسنى» ص (۲۳) و«إملاء ما من به الرجن» ص (۵) 
واتفسير القرطبى) /١(‏ ۱۰۲) ولابدائم الفوائد» /١(‏ ؟؟). 

(۲) قال الله تعالى: ئز هو آله کد )4 

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي بي فيما يرويه عن ربه: «وآنا الله الأحد الصمد». رواه 
البخاري برقم (4 ۹۷ 4). 


لا 
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- وعن بريدة رضي الله عنه سمع النبي ية رجلا يقول: اللهم» إني أسالك آني أشهد أنك | 


له إلا آنت الأحد الصمد...» رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني في «صحيح أب داود) 
برقم .)۱۳٤۱(‏ و«صحیح ابن ماجه) برقم (۳۱۱۱). 

- وعن أبي.مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي يَكِيِ: «الله أحد الواحد الصمد تعدل 
ثلث القرآن». رواه ابن ماجه (۲/ )١5155‏ وهو في «الجامع الصحیح» للوادعي رحمه الله تعالى 
(۳۲۳۹/۲). 

- وحدیث ابن مسعود رضي الله عنه: أن بلالا عند تعذیبه یقول: آحد آحد. 

وهذا الحديث قد فصلت القول فيه في تحقيقي على «مقدمة ابن ماجه» آعان الله على طبعها. 

رواه ابن ماجه (۱/ ۵۳) وهو في #الججامع الصحیح" للوادعي رحمه الله تعالى /٩(‏ ۳۳۹). 

أصله ((وحد)) ثم قلبت الواو همزة» فأصبح ((أحد)). 

معناه: وهو الذي لا شبيه له ولا نظيرء ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك» وم يسبقة في أوليته شىء 
عز وجل. «تفسير الأسماء» للزجاجي ص (۵۸)» «جامع الاصول» لابن الأثير /٤(‏ ۱۸۰). 

«) قال الله تعالى: #سَيّح انم ریک الخ ل وقوله: إل یمه بر ربو الک 4. 

- حديث حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله سلم يقول في سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى». رواه أبوداود وصححه الألباني في (صحيح ابي داود» (۱/ 58 ؟). 

معناه: الأعلى على وزن أفعل التفضيلء مثل الأكرم والأكبر. 

والاعلی يجمع معاني العلو جميعها وأنه الأعلى بقهره والأعلى بقدرته. الأعلى بذاته» وقد اتفق 
الناس على: أنه علا على كل شی بمعنى أنه قاهر عليهاء قادر عليها. 

واسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزءهه عما ينافيها من صفات النقص» 
وعن أن يكون له مثل» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. «التفسير الكبير) .)١759/5(‏ 

والأعلى هو اسم للرب» وقيل: صفة. و«فتح القدیر» (5/ 4۲۳). 

قلت: هو اسمه ومنه صفة العلو التي تظافرت الادلة على إثباتهاء كما قال ابن القيم: إن أدلة 
العلو تزيد على آلف دليل. وانظر: «اجتماع الجيرش» له رحمه الله تعالى. 
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(۱) قال الله تعالى: #أثراً و يك الأ يآ 

- حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه» وابن عمر رضي الله عنهماء آنهما كانا يقولان 
في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. 

روى أبن أبي شيبة في امصنفه! (4/ ۸ والطيراني في «الدعاء ص (۸۷۰۱) والبيهقي في 
(الستن» (۵/ ۹۵) هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وروی ابن أبي شيبة (1۹/۶) هذا آیضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ۱ 

- وقال الألباني: رواه ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما | بإستادين 

صحيحين. (مناسك الحج والعمرة» ص (۲۸). 

وصحح الحافظ ابن حجر إسناد ابن مسعود في «الفتوحات الربانية» (6/ )٤١١‏ وكذا العراقي 
في «!حیاء علوم الدین» (۲۱/۱ ۲). 

معناه: قال القرطبي في «تفسيره» (۱۱۹/۲۰): الاکرم أي: الكريم. 

والأکرم یقتضی اتصافه بالکرم في نفسه وأنه الاکرم وآنه محسن إلى عباده فهو مستحق للحمد 
لحاسنه و(حسانه. «تفسير الكبير» لابن تيمية (5/ ۳۱۷). 

قال البيهقي في «الاعتقاد ص (58): هو الذي لایوازیه كريم ولا یعادله نظیر. وقد یکون 

بمعنی الكريم. 

( قال الله تعال: إا آله له وید وقوله: رک اله ور 

- وهو من المشتق» كما تقدم في اسم (الله). 

معناه: هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. «تفسير» السعدي (۵/ ۲۹۸). 

(م) قال الله تعال: هو الأول4. 

- حديث أي هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه السلام إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب 
السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم ربناء ورب كل شىء فالق الحب والنوی» منزل 


۷- خر ۸- الظاهر 4- لادا © قوم مه مومه مهم و و و 
التوراة والانجیل والفرقان أعوذ بك من شر کل شيء آنت آخذ بناصیته اللهم آنت الأول فليس 
قبلك شيء...». رواه مسلم (۱۳ ۲۷). 

معناه: قال ابن القیم: فأوليته سابقة على أولية كل سا سواه. «طريق الحجرتين» ص (؛۲). 

وجميع من فسر هذا الاسم جعل معناه يدور على ما ذكره ابن القيم. 

وانظر: «جامع الأصول» (6/ ۱۸۱) و«الاعتقاد؛ ص (1۳) و«اشتقاق الأسماء» ص .)5١1(‏ 

(۱) قال الله تعالى: هو الأول والآخْرٌ ... * [الحديد: ۳]. 

وحديث آبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: «وأنت الآخر؛ فليس بعدك شيء». 

معناه: هو الباقي بعد فناء خلقه ولا اية لآخريته. 

- قال ابن القيم: ((وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه)). طریق الهجرتين» (ص 4 ۲). 

(۲) قال الله تعالى: هر الأول والآخر رهز ... که [الحديد: ۳]. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: (وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء». 

معناه: قال ابن القيم: وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلی 
والظاهر من الثیء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. «طريق الهجرتين» ص (۲). 

() قال تحالى: ار راخ واشلهر وین ور یکل کی کلم يآ [الحديد:؟]. 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه التقدم وفيه: «أنت الباطن؛ فليس دونك شيء». رواه مسلم 
(۲۷۱۳). 

معناه: قال ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۱۸/۲۳): هو الباطن لجميع الاشیاء؛ فلا شىء 
آقرب إلى شيء منه كما قال الله تعالى: وحن رب َه ین نل الوريد لي . 

- قال ابن منده في كتابه «التوحيد» (۲/ ۸۲): الحتجب عن ذوی الألباب كنه ذاته وكيفية 
صفانه. ۱ 

فائدة: مدار هذه الأسماء الاربعة على الاحاطة وهي اٍحاطتان: زمانية ومكانية» فا حاطة آولیته 


وآخریته» بالقبل والبّعد» فکل سابق انتهی إلى آولیته» وکل آخر انتهی إلى آخریته» فأحاطت آولیته 


التعاليق العلى على القواعد الثل 
۰ الپاریع ۳ ۱۱- الم ١17‏ البصير”" n‏ 





وآخريته بالأوائل والگواخر. 

وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا 
والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده ... فهذه الأسماء تشمل أركان 
التوحيد. «طريق المجرتين») ص (1 ۲). 

(۱) قال الله تعالى: هو مه آلحلق الْبَارئ» [الحشر: ؛ 7].؛ وقوله: #فمُويُوا إل باریخم 4 [البقرة: 
5 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليّاء هل عندکم شىء ما ليس في القرآن؟ فقال: 
والذي خلق الحبة وبرأ النسّمة» ما عندنا إلا ماني هذا القرآن. رواه البخاري (1۹۰۳). 

معناه: يقال: برأ الله الخلق فهو يبرؤهم إذا فطرهم. «تفسير الاسماء» للزجاج. 

وقال ابن الأثير: هو الذي خلق الخلق لا عن مثال؛ إلا أن هذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان 
ما ليس لا بغيره من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال: برأ الله النشمة وخلق 
السموات والأرض. «جامع الأصول» /٤(‏ ۱۷۷). 

- قال البغوي: النشی للأعيان من العدم إلى الوجود. ا.ه. «تفسیره» (۵/ ۳۹۷). 

() قال الله تعالى: إن کڪ تین کل بذعو اک هو الم الوم 4 [الطور: ۲۸]. 

وحدیث عائشة رضی الله عنها آنها قرأت هذه الآية: : اتی اه عستا روت عََاب الور ل 
إا ڪڪ ا من سل دوه رگد ر ال ی 4 فقالت: اللهم من علینا وقنا عذاب السموم؛ انك 
أنت البر الرحيم: قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
9 ۷۰۸۰ بسند صحیح. وذكر ابن كثير في (:: تفسيره) (5/ ۱۶ ۲). 

معناه: هو اللطيف بعباده؛ والحسن إليهم» الصلح لأحوالمم» عهد برزقه و کرمه سبحانه. 

«تفسير الطبري» (1۷۷/۲۲) وازاد السیر» (۵۳/۸) ولاجامع الاصول» (/۱۸۲) 


واالاعتقادا ص (11). 


(۳) قال الله تعال: #وهو لمع الب ل4 [الشورى: ۱ وغم‌ها. 
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- حاديث أبي موسی الأشعري رضی الله عنه قال: قال رسول الله يل «يا أا الناس أربعوا على 
أنفسكم؛ إنكم لا تدعون آصم ولا غائباه ولكن تدعون سميعًا بصيرًا). 

رواه البخاري (1۳۸4) )/785(20)15351١(‏ ومسلم (4 ۰ ۲۷). 

معناه: قال ابن جرير: البصر لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شىء ولا یعزب عنه شىء منه 
وهو حيط بجميع خلقه... «تفسير الطبري» (۲۱/ 5۱۰ 

- قال البيهقي: من له بصر يرى به المرئيات» والبصر له صفة قائمة بذاته. «الاعتقاد؛ ص (68). 

- قال السعدي: البصیر؛ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمای 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدَّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات» ونفي ماثلة المخلوقات» 
وفيها رد على الشبهة في قوله تعالى: اليس کته مف وعل العطلة رخ تبیغ ابر 
ری «تفسير السعدي» ص (۷۰۰). 

قال الشاعر: 

يا من يرى مد البعوض جتاحها فى ظلمة الليل البهيم الأ ليل 
ويرى مناط عروقها فى نحرها ١‏ والخ فى تلك العظام التحل 

(۱) قال الله تعالی: 2اِنه, هو الوا از 4 [البقرة: ۳۷]. وغيرها. 

- حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال كنا لنعد لرسول الله و فى الجلس الواحد مائة مرة: 
«رب اغفر لي وتب علی؛ انك أنت التواب الرحیم». 

رواه آبو داود (۲۷۹/6) والترمذي (۹/ ۳۹۳) وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۳) وصححه الوادعي في 
(حامعه) (۳۸/۲). 

معناه: التواب على وزن فعال من تاب يتوب آي: یقبل توبة عباده» فجاء على آبنية المبالغة؛ لقبو له 
توبة عباده وتکریر الفعل منهم دفعة بعد دفعة» وواحذا بعد واحد على طول الزمان وقبوله عز وجل 


تمايشاء أن یقبل منه. «الاشتقاق» لأي إسحاق ص(57). 


-١ 4‏ الیار ۱۵- الحافط ‏ 17- الحسيب”" 
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وقيل: هو المعيد إلى عبده فضل رحته؛ إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته؛ فلا حبط ما 

قدمه من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. «الأسماء والصفات» للبيهقي ص (۷۸). 

(۱): قال الله تعالى: #الْجَبَارُ لمتكي ... * [الحشر: ۲۳]. 

- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده». رواه الإمام البخاري (1270) ورواه بسنده عن أبي سعيد أيضًا 
وفيه: «.. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته...». (۷۳۹). 

معناه: هو الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما آراد من آمر ونبي. «جامع الأصول» /٤(‏ ۱۷۷). 

وقيل: المصلح أمور خلقه» المصرفهم فيما فيه صلاحهم. |.ه. «تفسير الطبري» (۳۰/۲۳). 

(۲): قال الله تعالى: اة رح € [يوسف: 16 ]. 

- حدیث :أ 

معناه: قال الخطابي: هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل» كالقدير والعليم. «شأن الدعاء» للخطابي 
ص (517). 

- قال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات» ومن أوصاف الفعل. 

فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم؛ لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا 
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وعلى هذا خرج قوله تعالى: فاه خر حفظا #. «النهج الأسمى» ص (84). 

(۳) قال الله تعالى: وک پر کیا ل4 [النساء: 1 ]و [الاحزات: ۳۹]. 

- حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «إذا كان أحدكم مادخا لا محالة 
فليقل: أحسب كذا وكذا ون کان یری أنه كذلك.. والله حسبه». 

رواه الامام البخاري (1177) ومسلم (۳۰۰۰). 


معناه: قال ابن الأثير: الكافي هو فعیل بمعنی مفعل» كأليم بمعنی موّم. «جامع الأصول» 
(۱۷۹/۶) 
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- قال ابن جرير: وأصل الحسيب من الحساب الذي هو في معنى الإحصاء... وقد زعم بعض 
آهل البصرة من آهل اللغة أن معنى الحسيب هو الكافي» وهذا غلط من القول وخطأً. «تفسير ابن 
جرير» (۸/ .)۵٩۹۲‏ 

وقال ابن القیم رجه الله في «نونیته»: 

وهو الحسيب كفاية وحماية واحسب کانی العبد كل آوان 

- وقال السعدي: هو الذي يحفظ على العباد أعمالهم» حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازييم 
بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. اتفسیر السعدی» ص (۱۵۵). 

(۱) قال تعالی: انه فیظ عم وقوله: اورک کل کل شیم عفیط تیه وغيرها 

- حديث ابن عباس رضی الله عنهما وفیه: «احفظ الله حفظك...». رواه الترمذي (۲۵۱۸) 
صححه الإمام الالبانی 2 (صحیح الترمذي» (TET)‏ وصححه في «المشكاة) (۵۳۰۲) وی 
«ظلال اسلنة» () و(۳۱۸) وصححه شیخنا مقبل بن هادي في (اخامع الصحييم) )۳1/1( 
وقال: حدیث صحیح لغیره» وانظر: «جامع العلوم والحكم» (۱/ 47۰ ۲ ۶). 

معناه: قال البيهقي: هو الحافظ لكل ما آراد حفظه ومن آراد؛ وقیل: هو الذي لا ینسی ماعل 
فیرجم معناه إلى صفة العلم. «الاعتقاد» ص ٩(‏ ۵). ۱ 

قال ابن رجب: وحفظ الله لعبده نوعان: 

أحدهما: حفظ له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل: #له. 
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معفبلت من بان يديو ومن طفه. + نهر من أمر الله 
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4 
الثاني: وهو آشرف النوعین وهو حفظ الله للعبد دینه وإيمانه؛ فيحفظه في حياته من الشبهات 
المضلة» ومن الشهوات الحرمة. وحفظ عليه دينه عند موته؛ فیتوفاه على الایمان. 1جامع العلوم 

واخکم» (۱/ 41۸۰819 ). 
قال ابن القیم في (نونيته» (۲/ ۸۳). 


وهو الحفيظ عليهم وهو الکفی سل بحفظهم من كل آمر عان 


۳ ۱ ۱ التعاليق العلى على القواعد الملل 
۸- اف ۰ ۱۹- احق . ۲۰- البین ٠‏ 


GG ¥‏ ب« ها« # 8# 4 زا و وام وراك و 5 6 اش و ماوع تن و و عاج 5 همون مضي 


(۱) قال الله تعالى: ا (إتك کا نی یاه [مريم: ]. 

- الحديث :[] 

معناه: قال الکساتی: يقال حفى بي حفاوة» وقال الفراء: إنه كان بي حفیّاه أي: عالما لطيفا يجيبني 

- وقال القرطبی: احفی : البالغ في الم وال لطاف. «تفسم القرطبى) ۱ ۱۳/۱ .)١‏ 

(۲) قال الله تعالى: دك بان له هو أن [الحج: 7] وغيرها. 

- حدیت ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي 35: «إذا تبجد من اللیل يدعوء اللهم لك 
امد رب السموات والأرض.. أنت الحق...٠.‏ 

رواه البخاري (۱۱۲۰)» »)۷٤٤۲( ۰)۷۳۸۹( »)٦۳۱۷(‏ (۷۹۹) ومسلم (60/٦)‏ اشرح 
النووي». 

معناه: قال النووي: قال العلماء احق في آسمائه سبحانه وتعای معناه ال متحقق وجوده وکل 
شيء صح وجوده وتحقق؛ فهو حق» ومنه الحاقة» أي: الكائئة حتّا بغر شك. «شرح مسلم) 
(5/ 06). 

- قال ابن الأثير: هو المتحقق كونه ووجوده. «جأمم الأصول» .)1١979/5(‏ 

- قال البيهقي: هو الوجود حقاء وهذه صفة يستحقها بذاته. «الاعتقاد؛ ص(0۱). 

(۳) قال الله تعالى: عون أن الله هو ال الْسِينُ أا [النور : [o‏ 

- حديث :لأ 

معناه: قال ال جاجى : أسم فاعل من آبان يبين فهر مين ادا أظهر.. والله تبارك وتعالى ان 
لعباده سبيل الرشاد والموضح لمم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما 
يأتونه ويذرونه. «اشتقاق الأسماء) (۱۸۱۰۱۸۰). 

- وقال قوام السنة: المبين هو البين أمره» وقيل: البين الربوبية والملكوت... «الحجة في بیان 
المحجة»: /١(‏ ۳ ۱). 


e . الحكيو ''. 71- الحليم‎ - ۲١ 


- وقال الشوكاني: ويعلمون عند معايشهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله 
هو الحق الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله المبين المظهر للأشياء كما هي في نفسها. «فتح القدير) 
(18/5). 

- وقال الخطاي: البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. «شأن الدعاء؛ ص (۷۸). 

(۱) قال الله تعالى: طك أت الم کید ل [البقرة: 19]. 

- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء آعرابي إلى رسول الله ي فقال: علمني 
كلامًا أقوله» قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّا» وسبحان 
الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحكيم» رواه مسلم (561951) واشرح مسلم» 
(o /0‏ 

معناه: قال الزجاج: فحكيم بمعنى حکم والله تعالى حكم للأشياء متقن ها. «تفسير الاسماء» 
للزجاجي ص (۵۲). 

قال الز جاجی: الذي أفعاله محكمة متقنة لا تفاوت فيها ولا اضطراب. «الاشتقاق؛ ص (50). 

قال البيهقي: هو الحکم خلق الأشياء. «الاعتقادا ص (۱۰). 

() قال الله تعالی: َآعْلَموَ] نله نکم ما ن آنشی که فآخدروه واعلموا أن اه حور كليم يا 4 
[البقرة: ۲۳۵] . وقوله: وان ع بے )4 [البقرة: ۱۳ ۲] وغيرها. 

- حديث ابن عباس رضی الله عنهما في دعاء الکرب وفیه: «لا له إلا الله العظیم احلیم...» 

رواه البخاري (9 1۳) ومسلم (۲۷۳۰). 

معناه: قال البيهقي: الذي لا یعاجل بالعقوبة ثم قد یعفو عنهم. «الاعتقاد) ص(۵۸). 

- قال ابن القیم: «النونية» (۸۱/۲). 

وهو اخلیم فلا یعاجل عبده. بعقوبة لیتوب من عصیان 


- قال القرطبی: فمن الواجب على من عرف أن ربه حلیم على من عصاه أن يحلم هو على من 


۳ امید ۳ ۲6 ای 
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حالف أمره؛ فذاك به أولى حتى يكون حليمًا؛ فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سَوْرة 
فضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليه؛ بل يتعود الصفح حتى يعود الم له سجية. «النهج 
الأسمى) (۲۸/۲). 

(۱ قال الله تعالى: «وَآعْكموَا أن أله ود ی ل4 [البقرة: ۲۲۹۷ 

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ في «الصحيحين» في تعليم الصلاة الإبراهيمة وفيه: «اللهم 
بارك على حمد.. إنك حميد مجید». البخاري (۳۳۷۰) ومسلم (5075). 

وجاء عند النسائي من حديث موسى بن طلحة عن آبیه» وصححه الوادعي رحمه الله تعالى في 
(جامعه! (5/ ۳۱6) وقال: هذا حديث صحيح. 

معناه: قال ابن الأثير: هو الذي استحق الحمد بفعله. «جامع الأصول) (۱۸۰/4). 

- وقال البيهقي: هو المحمود الذي يستحق امد وقيل : من له صفات المدح والكمال وهذه 
صفة يستحقها بذاته. «الاعتقاد؛ ص (۱۲). 

(۲) قال الله تعالى: مه إل الا هو الى الوم که [البقرة: 8 ]. 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم لك أسلمت وبك أمنت.. أنت الحي الذي لا 
يموت» رواه اللأمام مسلم رقم (۱۷ ۲۷). 

- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله € ي يدعو: «يا حي يا قيوم». رواه 

النسائي في عمل اليوم والليلة (۳۹۷). 

قال شیخنا الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيخ. وقال: جاء عند الطبراني في «الدعاء» 
)¥ ۸۲۳). 

- وحدیث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال كيده !سم الله الاعظم لفي سور من 

القر آن ثلاث: البقرت وآل عمران وطه». فقال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة: فنظرت آنا في هذه 
السور فرآیت فیها شيئًا لیس في شيء من القرآن مثل آية الکرسی ال ۷ له که الا هر ال التو 4 


ت 


رواه البيهقي (الأسماء والصفات» )۵٩۹/۱(‏ وا بن ماجه (۳۸۰۲) والطحاوي في «مشكل الآثار) 


قواعد في أسماء الله تعال ‏ و7 
)01( 


۵ القیوم O‏ عيش و و و و و و و وه م وموم هع ره وهم وه هو و م قم و و ممه م و و وم و عرس و و روم و فان مه مامه ننه ممم 


(۱ والط‌اني في «الکبم» (۲۱/۸) رقم (۷۷۵۸) والحاكم في «(مستد ر که» (9۰5/۱). 
وهو حدیث حسن بمجموع طرقه. 
- وحديث آنس رضي الله عنه وفیه قصة: «يا حي يا قیوم» فقال النبي تْ: «دعا الله باسمه 
العظیم الذي إذا دعي به؛ أجاب. وإذا سئل به؛ آعطی». رواه أحمد في «السند؛ (۱۵۸/۳) والنسائي 
(۳/ ۲۱۳ ۵) وابن حبان (۲۳۸۲) وغیرهم وهو صحیح. 
معتاه: قال الخطابي: الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوفا لم تحدت 
له الحياة بعد موت ولا يعترضه اموت بعد الحياة وسائر الأحياء يعتريهم الموت. «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (۱/ 1۲). 
وقال البيهقي: هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوفا؛ فالحياة له صفة قائمة بذاته. 
«الاعتقاد) ص (17). 
- وقال الهراس: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية؛ التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأا ذاتية له 
سبحانه. اشرح النونية») (۱۰۳/۲). 
(۱) قال الله تعالى 40 وعتت الوجوة للحي لو [طه: ۱۱۱]. 
- حديث أنس رضي الله عنه قد تقدم» وحديث أبي أمامة أيضًا. وفيهما ذكر اسم القيوم. 
: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء التهجد كان يقول: «لك اخمد أنت قيوم 
السموات والأرض» رواه البخاري (۰)۷۳۸۵ (6۲ ۰۷ )۷٤۹4٩(‏ ومسلم .)۷٦۹(‏ 
معناه: قال ابن القيم: 
هذا ومن آوصافه القیوم والقيوم فى أوصافه أمران 
أحدها القيوم قائم بنفسه والكون قام به هما الأمران 
والأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثای 
والوصف بالقيوم ذو شأن کذا موصوفه أيضًا عظيم الشأن 
«شرح النونية» (۱۰۲/۲). 


زعت << ۹ ۱ التعاليق العلى على القواعد المثل 
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قال البيهقي: هو القائم الدائم بلا زوال. «الاعتقاد» ص (1۲). 

- قال ابن جرير: القيوم القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من 
تغيير وتبديل» وزيادة ونقص. «تفسير ابن جریر» .)١01//5(‏ 

- قال أبو عبيدة: القائم وهو الدائم الذي لا يزول. «مجاز القرآن» (۷۸/۱). 

)١(‏ قال الله تعالى: اعدم أَلْمَيّبِ والسهده وهو ڪيم الْصِيرٌ 4 وقد ورد هذا الاسم في 
خمسة وأربعين موضعًا في القرآن. «النهج الاسمی» ص .)١١(‏ 

- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: في قصة تتبعها له إلى البقيع... «فقال: 
لتخبريني» أو ليخبرني اللطيف الخبير». رواه مسلم .)۹۷٤(‏ 

معناه: قال البيهقي: هو العالم بكنه الشى الطلع على حقيقته. 

وقيل: المخبر وهو من صفات الذات. «الاعتقاد؛ ص (۵۸). 

- قال ابن الأثير: العالم بما كان وما يكون. «جامع الأصول» (۱۷۸/4). 

(۲) قال الله تعالى: هو أنه أَلْخَيلقٌ ... ٩‏ [الحشر: ۲6]. 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». البخاري 
(0۳) ومسلم (۳۱۱۱). 

وإن كان الاسم في الحديث بصورة الفعل إلا آنه قد ثبت في القرآن ما يشهد له» وجاء بنحوه عن 
جمع من الصحابة. انظرها في «الجامع الصحيح) للوادعي رحه الله تعالى (5/ ۳۶۱). 

معناه: قال ابن تيمية: كان مذهب حماهير أهل السنة والمعرفة وهو المشهور عند أصحاب أحمد. 
وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية» والشافعية» وأهل الحديث» والصوفية وطواتف من أهل الكلام 
من الكلامية وغيرهم.. إن کون الله سبحانه وتعالى خالقا رازقا.... وغير ذلك من صفات فعله وهو 
من صفات ذاته؛ ليس من يخلق کمن لا يخلق» ومذهب الجمهور أن الخلق غير الخلوق؛ فالخلق فعل 
الله القائم به والمخلوق هو الخلوقات المنفصلة عنه. «جموع الفتاوی» (۱۲/ ۵ 8۳). 

(۳) قال الله تعال: # ان رلک هر ان 0۳ [الحجر: ۸ ] 





۹- الرءوف "۰ ١۳-الرج‏ د" 
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وقال لله تعال: جيل رف انيز 40 زبس 4١‏ ]. 

- حديث :]] 

معناه: قال الزجاجي: والخلاق: فعال للمبالغة. «الاشتقاق» ص (۱۲۲). 

- ويقال فيه ما قيل في اسم الخالق؛ لانه اسم في صيفة المبالغة من الخالق. 

.] ۱۶۳ : قال الله تعالى: ون ا الاس روف يحب 423 [البقرة‎ )١( 

- حديث البراء رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى: وما گان أله لیم إِيمَتَكُمْ إرك الله 
کاس لَه و يحم 4 رواه البخاري .)٤٤۸٩(‏ 

وعند الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قيل: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كن لله ...4 الاية. وصححه الوادعي رحه الله في «الصحیح المسند 
من أسباب التزول» ص (55016). 

معناه: والرآفة هي أبلغ من الرحمة. 

- قال ابن الأثير: والفرق بين الرأفة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة والرأفة لا تكاد تكون 
في الكراهة. «جامع الأصول؟ /٤(‏ ۱۸۲). 

(۲) قال الله تعالى: لال ن عم أله SEES‏ وغيرها کش" جذا ورد عددها (۵۷) مرةٌ. 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال: الر حن الرحيم .. ( 
رواه مسلم 

- وحديث عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه وفيه: «آنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت 
ها اسما من اسمى...». رواه أبو داود» والترمذي وابن حبان وقد أعل بالانقطاع» وجاء في 
«مسند أحمد» بسند صحيح مرصولء وذكر فيه الواسطة بين أبي سلمة وعبدال رحمن وهو رداد. 
«الصحيحة للالبانی» رقم (0۲۰). 

معناه: اسم مشتق من صيغة المبالغة فعلان من باب فرح» وهو خاص الاسم عام الفعل. 


- قال ابن القيم: وهو اسم لله تعالى ووصفه ووصفیته تدل على الامتلاء ولا تناف بين اسمیته 


۱ - الرحیم . ۳۲- الرزاق”" . ۳۲- الرقيب'" 


FR Fp‏ و NO‏ هع * 8ه و و و هج و و واج و ”شه و و و هماع ع "5 اس شاج هاس هاس هم اه و 





ووص مته » فمن حيث هو صیه جر و تابعا عل أسم الله فص حيث هو اسمه ورد غير تابع علما... 


بداتع الفوائد» (۲۶/۱). 


ف 


)١(‏ قال الله تعالى : لاھ هو الاب ای 410 . وقد ورد (۱۱4) مرة في القرآن. 
- حديث انس في نزول سورة الکو قال: ثم تلا. ایر أ التق تج 


جم 5 
ایا . رواه أحمد في «مسند» (۳/ ۱۰۳) ورواه مسلم في (صحيحه». 

معناه: صفة مشتقة من صيغ المبالغة أوصفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعيل. وهو اسم يدل على 
الفعل. 
او ڪان بِالْمَوْمِيِينَ رجا زب البدائع الفوائد» (۱/ ۲). 

(۲) قال الله تعالى: 2 رن ال هو الراك ذو موو مین اا. 

حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. قال: آقرآی رسول الله ية: «إني آنا الرزاق ذو القوة 
المنين». رواه أبو داود (۳۹۹۳) والترمذی .)١940(‏ 

قال شیخنا الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. (الجامع الصحیح» 
(/۳۵۹۸). 

معناه: قال المخطابي: الرزاق هو التکفل بالرزق والقائم على كل نفس بما یقیمها من قوتها. 

قال ابن القيم في «نونیته» (؟/ :)٠١١‏ 

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان 
وتكلم ال هراس على أنواع الرزق في «شر حه النونیة!؛ وكذا امد عيسى. 


8 8 م مس كر ام ع مر ف ر عرس اه 
(۲) قال الله تعالى: فلا وفیتنی کنت آنت الرقیت علنیم # 


- حديث عد الله د“ د رضم الله عنه: فى خطة الحاجة وفها ثم يقرأ ثلاث آيات وفها: 
یت عم بن مسعود رصى ي خط وفيها نم يعر يات ود 
COREE‏ 


وللحديث طريقان: 


قواعد في أسماء الله تعال Zz‏ 


للق 


۲- السللام 
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أحدهما: فيها انقطاع. 

والآخر: عن أن الاحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمع منه وصححه الالبانی في 
«صحيح أب داود» .)١651/(‏ 

وذكره ابن منده مستشهدًا به على اسمية الله عز وجل ب (الرقيب). «التوحید» (۱۲/۲). 

معناه: قال ابن جرير: رفیبّاه أي: حفیظا محصیا عليكم أعمالكم متفقذا رعايتكم» حرمت 
أرحامكم وصلتكم إياها. (تفسير ابن جرير» .)١517 /٤(‏ 

- وقال ابن منظور: والرقيب: فعيل بمعنى فاعل وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. السان 
العرب» (۲۷۹/۵). 

(۱) قال الله تعالی: الم امین النهییرت 4 

- حدیث أبن مسعود رضي الله عنه وفيه فقال: «ان الله هو السلام». البخاري (۰1۲۳۰ ITA‏ 
(Y۱‏ 

- وحديث آنس رضي الله عنه وفيه: «أن السلام من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض؛ 
فأفشوه بينكم». رواه البخاري في «الأدب الفرد" [باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل]. 
وانظر: «الفتح» .)١11/1١١(‏ 

وجاء عن ثوبان رضى الله عنه عند مسلم (۵۹۱) وغیره. 

وجاء عن آنس رضي الله عنه أيضًا عند النسائي في عمل اليوم والليلة (۳۰۱). 

معناه: قال ابن الأثير: هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. وبنحوه ذكر الخطابي 
والبيهقي وغيرهم. «جامع الأصول» (177/5) واشان الدعاء» )4١(‏ و«روح المعاني» (۲۸/ 17). 

- قال الخطابي: وذهب آخرون إلى أن السلام الذي هو التحية إنما هو اسم من أسماء الله عز 
وجلء فإذا قال المؤمن لأخيه: السلام عليكم؛ فإنما يعوذه بالله» ويبرك عليه باسمه.. ۱.ه. کلام 
الخطابي «شأن الدعاء» ص (44) 


- قال الألباني: فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به داترئه واسعة جدّا ضيقها بعض الناس 


زم 1 التعالیق العل على القواعد المثل 
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جهلا بالسنة أو تهاملا في العمل بها. ا.ه. وکلام الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۱۰/۱). 

(۱) قال الله تعال: دک نت ایغ ام 463 #. وذکر هذا الاسم حمسا وأربعين مرة. 

- حديث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه: كنا مع النبي في سفر فکنا إذا علونا كبرناء فقال: «یا 
آیها الناس اربُعوا على آنفسکم؛ فانکم لا تدعون آصم ولا غائبّاء تدعون سميعًا بصيرًا قريباا. رواه 
البخاري (۱ ۷۳۸ ۲۷۰). 

- وحدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه وفیه: «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم». 

0 

معناه: قال ابن بطال بعد ترجمة البخاري: وكات اله سيا بو ]4 . 

غرض البخاري من هذا الباب الرد على من قال: إن معنى سميع بصيرء عليم» قال: ويلزم من 
قال ذلك؛ أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والآصم الذي يعلم أن في 
الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال. وهذا قول آهل 
السنة قاطبة. «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۳) رقم الحديث (۷۳۸۲). 

- قال الأزهري: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع مرارًا من وصف الله بأن له 
سمعًاء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من کتابه؛ فهو سميع بلا كيف ولا تشبيه بالسمع من خلقه 


۰۹/۳ ۲). 
(؟) قال الله تعالى: وکن آله سا جرا عَلِيمَا . 
- حديث :أ 


- له من حيث الفعل حديث أب هريرة رضي الله عنه: «فشکر الله له فخفر له» رواه البخاري رقم 
(۲۱۳ ۲۳۲ ). 


معناه: قال الزجاجي: الشاكر: اسم فاعل من شكر يشكر فهر شاكر رمشكورء والشكر مقابلة المنعم على 


۷- الشکور . ۳۸- الشھیر“ ١‏ -الصمد" 


و © © HLH LY $ DEE BER‏ و 8 40# وا چا و و فك وا و چا و وا و رماس 5ت 5 هد هذ 


فعله بثناء عليه وقبول لنعمته واعتراف ہا. «الاشتقاق» ص (۸۷). 

(۱) قال الله تعایی: هر آجورهم ویزییدهم من فض وی ند ضفور 2 شور ا . 

- حدیث :أ 

معناه: قال ابن الاثیر: الذي يجازي عباده ويثيبهم على آفعاشم الصالحة؛ فشکر الله لعباده إنما هو 
مغفرته هم ويثبتهم, وقبوله لعبادتهم. «جامع الأصول) (۱۷۸/4). 

وانظر: «الاعتقاد» ص (55)» و«شأن الدعاء» ص (19). 

(۲) قال تعال: ا ا 0 هید ی ویک 4 وقو له: : وگن باگر دا 4. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم. فقال: کفی بالله شهیذا» رواه 
البخاري رقم (۲۹۱ ۲). 

معناه: قال عبد الرهن السعدي: الشهيد؛ أي: الطلع على جیع. الأشياء» سمع جميع الاصوات؛ 
خفها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقیقها وجليلهاء صغيرها وكييرهاء وأحاط بکل شيء علمّاء 
الذي شهد على عباده ولعباده بما عملوه. «التفسیر» (۵/ ۳۰۳). 

( قال الله تعالى: ان الطتد وهای 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ول يكن له ذلك: 
فأما تكذيبه اياي؛ فقوله: لن يعيدني كما بدني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» أما شتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم آوند» ول يكن لي کنوا أحد». رواه البخاري 
(E۹۷1)‏ 14۷0( (۸/ 545). 

وهناك أحاديث آخری» كحديث بريدة عند أحمد في «السند» )۳۳۸/٤(‏ وأبي داود (486). 
وحدیث أبي مسعود الانصاري رواه ابن ماجه. ۱ 

وقال شیخنا الوادعی رحه الله: هذا حدیث حسن. «اطامع الصحیح» (۳۳۹/۲). 


معتأه: وذكر أهل العلم عدة معانِ» وکل هذه صح حة كمأ قال الطبراني ومنها: 
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- قال ابن الأثر: هو السید الذي یصمد الخلق في حوائجهم آی: يقصدونه. «جامع الااصول» 
(۱۸۱/۶). 

- وقال ابن تبمية: هو الذي یفتقر إليه كل شيء ويستخني عن کل شیء بل الأشياء مفتقرة من 
جهه ربوبیته. «جموع الفتاوی» (۵/ ۵۱۵). 

() قال الله تعالى: لعل نیب والَبدز انگبر الال ا. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفیه: «قل: اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب 
والشهادة». رواه آبو داود ٠1/110‏ 5) والترمذي (۲۳۹/۹) وغيرهم. 

قال الوادعي ر یه الله : هذا حليث صحیح. «الحامع الصحیح» 50/ (TT!‏ 

معناه: قال الزجاجي: عالم: اسم فاعل من علم يعلم فهو عالم. (الاشتقاق» ص( ١‏ 0). 

- قال ابن منظور: فهو الله العام بما كان وما یکون قبل کونه» وبما یکون ولا يكن بعد قبل 
أن یکون» لم يزل عاًًا ولا یزال عالما بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية... «لسان العرب» 


.)۲۷۰۹( 


سر سر 


(۲) قال الله تعال چوفر مر سیم . 

- حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسلم «لا حول ولا قوة إلا باه العزیز احکیم». 
رقم (۱۹۱ ۲). 

معناه: قال ابن کثبر: العزیز الذي قد عز کل شىء فقهره وغلب الاشیاء؛ فلا ينال جنابه لعزته 
وعظمته وجروته وكبريائه. اتفسم ابن كثير) (4/ ۳ ۳). 

- قال ابن الأثير: الغالب القاهر والعزة الغلبة. «جامع الاصول» (۱۷۱/6). 

- قال الخطابي: هو النیع الذي لا یغلب. «شأن الدعاء» ص (4۷). 

() قال الله تعالى: وشو آمل زیم 43 وقوله: «سَيّح بانب يك اير یاه 

- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب وفیه: لا إله إلا الله العظیم احلیم». رواه 


البخاري (1۳0) ومسلم (۲۷۳۰) وهناك أحاديث آخری كحديث عبادة بن الصامت عند أبن 


۴-العفو" . 6 - العليم . sees‏ 


ماجه برقم (۳۲۸ ۲۸۷۸) صححه الألبان ٤‏ (صحیح ابن ماجه» (۳۳۹/۲) وحديث عبد 
الله بن عمروء آخرجه الحاكم وهو حسن كما قال الشيخ الوادعي رحه الله «الجامع الصحیح» 
(7/ ۶۷ ۳). 

- معناه: قال الازهری: ومن صفات الله عز وجل العلي العظیم..... وعظمة الله لا تکیف ولا 
تحد ولا تمثل بشیء. «تبذيب اللغاتا للأزهري (۲/ ۳۰۳). 

- قال ابن الأثير: هو الذي جاوز قدره وجل عن الحدود المعقولة حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه 
وحقیقته. «النهایة! (۳/ ۲۹). ۱ 

() قال الله تعالى : ارات آنه عقوا عفرا که 

- حدیث عائشة رضي الله عنها وفیه «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا» رواه أحمد والترمذي 
وغیرهما وصححه الالباني في «تخريج الشکاة» برقم (۲۰۳۷). 

معناه: قال ابن القیم في «نونیته» (۸۱/۲): 

وهو العفو معفوه وسع الورى لولاه غار الارض بالسکان 

- وقال الخطابي: هو الصفح عن الذنب وترك مجازاة السیء. 

وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الاثر؛ إذا درسته» فكان العافي عن الذنب يمحوه بصفحه 
عنه. «شأن الدعاء» ص )٩۱(‏ و«جامع الأصول» (5/ ۱۸۲) 

(۲) قال الله تعاللى: جاک أنت اليم غ ©4 وقد ورد في القرآن في ۱۰۷ موضعًا. 

حديث عثمان رضي الله عنه وفيه: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم. 

وهو حديث صحيح» صححه الوادعي رحمه الله كما في «اخامع الصحیح» .)١91/51(‏ 

معناه: قال الزجاجي: والعليم: من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم. «الاشتقاق» ص (00). 

- وقال الزجاج: وحسن الإعادة لاختلاف فعنيهما؛ لأن العليم فيه صفة زائدة على ما في 
العالم. 


SY |‏ ۱ التعاليق العل على القواعد المثل 


ی (۱) . .ع (۲) ی (۳) 
٥-العل‏ .٦٤-الغفار‏ ۰ 8۷ الغفور se ٠‏ 


- وقال المنطابي: وهو العام بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. «شأن الدعاء» ص 
(00) و اتفسیر الزجاح» ص (۰). 

(۱) قال الله تعال: ار لک المج زپ 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير». 
رواه البخاري .)٤۷١١(‏ 

معناه: قال ابن القيم: «النونية» (۲/ ۱۳ ۲). 

وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة له بلا نكران 

- وقال السعدي: العلی الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات» وعلو 
القدر والصفات وعلو القهر. 

(۲) قال الله تعالی: اوی لفقا من اب وام ول صلیحا شم آهتدی رچ 

حدیث عائشة رضی الله عنهاء قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما 
بینهما العزیز الغفار». 

صححه الألباني في «الصحیحة» (۲۰) وني (صحيح ا لجامع» (۲۱۳/4). 

معناه: قال قوام السنة في «الحجة في بیان المحجة» (۱۳۲/۱): وهو الذي يستر الذنوب عن 
الخلق ولا يظهرهاء ولو علم غيره من المخلوقين ما يعلمه منك؛ لأفشاه» ولعل مخلوقا لو ستر عليك 
شيئًا علمه ثم غضب آدنی غضبة؛ لأبداه وأفشاه» وأنت تتعرض لعاصي الله عز وجل في كل وقت 
وحین؛ وستره عليكم مسبك؛ فالحمد لله على إحسانه على خلقه. 

.46 قال الله تعالى: ۳ ورام‎ ١ 

- حديث آي بكر رضي الله عنه وفيه: «فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» رواه البخاري 50 487) ومسلم .)۲۷٠١(‏ 

معناه: قال ابن الأثير: من أبنية المبالغة من الغفران. «جامع الأصول» (178/5). 


وقال البيهقى: هو الذي يكثر من المغفرة. «الاعتقادا ص (08). وشأن الدعاء) ص(1۵). 


| قواعد في آسماء الله تعال ر 
۸-الغني . 9 4- الفتاح. ۵۰- القادر ۳" ا 

( قال الله تحال: ل ی بے € 4. 

حديث عائشة رضى الله عنها وفيه: «لا إله الا آنت الغني ونحن الفقراء» صححه الألباني في 
(صحيح أبي داود» (۱/ ۲۱۷) وقال: حسن. 

وفي حدیث آي هريرة رضي الله عنه «آنا آغنی الشر کاء عن الشرك» رواه مسلم (۲۹۸۰). 

معناه: قال الخطابي: هو الذي استغنی عن الخلق» وعن نصرتبم وتأييدهم للکه؛ فلیست به 


011 ع ع اقل نے 


حاجه إليهم وهم إليه فقراء محتاجون كما وصف نفسه فقال: رنه القن وانسمٌ له «شأن 
الدعاء» ص .)٩۳(‏ 
- وقال ابن القیم: «النونیة» (۲/ ٤‏ ۷). 
وهو الغني بذاته فغناه دا تې له كالحود والاحسان 
(۲) قال الله تعالى: «ردر الخ لمیر . 
- حديث |] 
معناه: قال ابن القیم في «النونية» (۱۰۰/۲) 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أو صافه أمران 
نتح بحكم وهو شرع اهنا الفتح بالأقدار فتح ان 
والرب فتاح بذين کلیهما عدلا وإحسانًا من الرحمن 
- قال الخطابي: هو الحاكم بين عباده» وقد يكون معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وآسبابهم؛ ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. 


«شأن.الدعاء» ص (05). 


(0) قال الله تعالى: قل هو یرل أن یم لیک عداباین ویک 
حديث أنس رضى الله عنه وفيه: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه . 
على وجهه يوم القیامة». رواه البخاري (11/55 7) ومسلم .)58١5(‏ 


وحديث العباس بن مرداس رضي الله عنه وفيه: «فقال: يارب إنك قادر أن تغفر للظالم» وتثيب 


YE)‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


"۲ القاهر. 0 القدوس . ۳ القدی‎ -0١ 


FFE HERE‏ 8# طن DHS‏ © وا ها هت #5806 #8 شاش اماس 60 ه ا« هاو مان ماعو ور هع ماي 





المظلوم خيرًا من مظلمته». رواه أحمد في «السند» (5/ .)١5‏ 

معناه: قال الخطابي: لا يعترضه عجز ولا فتور وقد يكون بمعنى المقدر للشیء. «شأن الدعاء» 
ص (۸۹). 

"را الق هر الذي ١‏ القدرة لحاس وهی صفة قائمة بذاته. «الاعتقاد» ص (57). 

(۱) قال الله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده دو ور لذي لب 63). 

- حديث ] 

معناه: قال ابن جرير: في «تفسيره» (۲۸۸/۱۱) المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. 

- وقال الاصبهانی: ومعناه يحييهم إذا شاء ويميتهم إذا شاء ويمرضهم إذا شاء ويصحهم إذا 
شاء ویفقرهم إذا شاء ويغنيهم إذا شاء لا بقدر آحد منهم إذا حکم عليه بحکم أن يزيل ما حکم 
الله به. «الحجة في بیان المحجة» (۱/ ۱۵۰). ۱ 

- وقال ابن كثير: هو الذي خحضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل 
شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء. «التفسير» 
١١8/50‏ (۱۲۹/۲). 

(۲) قال الله تعالى: مت لد رس السَلْدمَ ...4. 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفیه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم 
.)5١7/(‏ 

معناه: وقال ابن كثير: النزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. «التفسير» (577/8). 

قال الألوسي: البليغ في النزاهة عما يوجب نقصّاء أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به 
أو الذي لا يحد ولا يتصور. «روح العانی» (1۱/۲۸). 

(۳) قال الله تعالى طهر المَليم لتيب 49 . 

- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه: «وله الحمد وهو على كل شىء فدیر». رواه 


البخاري (۰)۳۹/۳ و(۱۸۸/۱۱) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 


قواعد في أسماء الله تعالى 
: ۱( ۲ 225 
١ ٤‏ القريب . - القوی ۱ ع ع ع ع ا ieee‏ 


معناه؛ قال السعدي: کامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيى ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه واشی بإساءته. 
الذي إذا أراد شیتا؛ قال له: كن؛ فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 
(التغسير») ص (۱۸). 

(۱) قال الله تعالى رن ریت جیب دَعَوَة الداع إِذَا دَحَانْ)4 . 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: «کنا مع رسول الله في سفر.. بل تدعون سميعًا 
بصيرًا قريبًا». رواه البخاري (۷۳۸۲) ومسلم (؛ ۲۷۰). 

معناه: قال ابن تيمية: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية» ولكنهم لا يفسرون كل قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي» فقد يكون 
القرب قرب الملائكةء وذلك حسب سياق اللفظ. «مجموع الفتاوى» (577/5). 

- قال السعدی: وقربه تعالى نوعان: 

- قرب عام: من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته. 

- وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. (التفسيرا ص(۲۰). 


پک سر اص اص 


(۲) قال الله تعال: #وهو لو وت الْعَرِرُ 1 ۳ 

- حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه وفیه: وذلك قوله: ری نمی تال وكاس 
َه ويا يرا . رواه أحد في «المسند» (۲9/۳) ورواه النسائي (۱۵/۲) وغیرهم والحديث 
صححه شیخنا الوادعي رحمه الله في «أسباب النزول» من طريق النسائي ص .)١87(‏ 

معناه: قال الخطابي: التام القوة الذي لا يستوي عليه العجز في حال من الأحوالء والمخلوق وان 
وصف بالقوة؛ فان قوته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة. «شأن الدعاء» ص (۷۷). وفي «جامع 
الأصول» (ع/ ۱۸۰). 


١ >‏ التعاليق العل على القواعد المثل 


1 - القهار "۰ ۵۷- الکبیر . ۵۸- الكريم ٩,"‏ ۵- اللطیف . . ا 


۱ قال الله تعالى: وهو ألو نی یر 419 . 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (إذا تضور من الليل فال: لا إله إلا الله الواحد القهار...» 
صححه الألباني رحمه الله في «الصحیحة» (۲۰۱۲). 

معناه: قال الخطابي: هو الذي فهر الحبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت. 
«شأن الدعاء» ص (۵۷). 

- وقال ابن القيم: في «النونیة (۲/ 46). 

وکذلك القهار من أوصافه فاخلق مقهورون بالسلطان 

(۲) قال الله تعالى: وک الله لَه هو الم کب یا 

- حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وهو العلي الكبير» رواه البخاري برقم )570١(‏ 
و«الفتح» (۸/ (YT!‏ 

معناه: هو الموصوف بالحلال وکر الشأن؛ وصغر دون جلاله كل كبير. 

(شأن الدعاء» ص (15) و«الاعتقاد» ص (09). 

(۳) قال الله تعالی: دبع کے 42 . 

- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه: «آن الله كريم يحب الكرم...». صححه الألباني برقم 
(0) «الصحیحة). ۱ 

معناه: الحسن بما لا يجب عليه» والصفح عن حق هو له ومن كرم الله أن يبدأ بالنعمة قبل 
استحقاق» ويعطي الإحسان من غير طلب. «الاعتقاد» للبيهقي ص )1١(‏ و«شأن الدعاء؛ ص 
(۷۱) واالنهج الأسمى» (۱۲۷/۲). 

() قال الله تعالی: لوه لیف لیر . 

- حدیث عائشة رضي الله عنها وفیه: «لتخبرني» أو ليخبرني اللطیف الخبير». رواه مسلم 
.)٩۷(‏ 


معناه: قال السعدي: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك اخبایا والبواطن والامور 


قواعد في أسماء الله تعالى ر 


دومن 1۱ المتعالي '". 5 المتكير ". ۳- التین ٦٤.‏ الچیت . .... ل 





الدقيقة» اللطیف بعباده المؤمنين؛ الوصل إليهم مصالهم بلطفه وإحسانه من طرق لا یشعرون بها. 
#تفسیره» ص (۱۸). 

() قال الله تعالى: اسم اون امین ... . 

- حديث :لأ 

معناه: الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته وهو الوحد لنفسه عز وجل. (| لاعتماد) 
ص .)۵٩(‏ 

(۲) قال الله تعالى : الک السَمَالٍ (يي41. 

- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: «آنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الملك؛ أنا المتعال...٠.‏ 
رواه أحمد برقم (/050). 

معناه: هو العالي على خلقه وتعالى عن النقائص ومشامة الخلق. 

«جامع الأصول» )18١/5(‏ و«شأن الدعاء» ص (۸۹). 

(۳) قال الله تعالى: با تک( 4. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. 

معناه: قال الأصبهاني: أثبت الله العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة لنفسه في کتابه, وقيل: هو 
المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. «الحجة» (۱۸۱/۲). و«تفسیر السعدی» ص 
.)١0(‏ 


ال سیر 


(:) قال الله تعالى: ان مه هو الرراق ذو افو امین 2 

- حديث أبن مسعود رضي الله عنه وفيه: «أقرآني رسول الله إن الله الرزاق دو الف 
ی ». صححه شیخنا رحمه الله في «الجامع الصحیح» (5/ ۳۹۸). 

معناه: قال الخطابي: الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته؛ ولا يلحقه ضعف ولا لغوب. «شأن 
الدعاء» ص (۷۷). 


.46 قال الله تعالى: وت تب یت‎ )٥( 
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- حديث :| 
معناه: قال ابن القيه في «النونية» (۲/ ۷۸). 
وهو المجيب من يدعو آجبه آنا المجيب لكل من نادان 
وهو المجيب لدعوة الضطر إذ يدعوه في سر وني إعلاني 
- وقال السعدي: فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا 
كما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. 
لاتفسيرا ص .)5١(‏ 
(۱) قال الله تعالی: ید يجيد ی 4 وروی البخاري (۳۳۷۰): ومسلم (6۰3). 
- حديث کعب بن عجرة رضي الله عنه في «الصحیحین» في تعليم الصلاة الابراهيمية وفیها: 
(إنك حميد خند». 


معناه: قال الشوکانی: كثير الإحسان إلى عباده بما يُفضيه علیهم من اسشرات. (فتح القديرا 


(6۱۱/۲). ۱ 
۱ قال الله تعال: واه یط با گیفریت ی 
- حديث :لأ 


قال الأصبهاني: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. وهو الذي أحاط بكل شىء علماء 
وأحصى كل شىء عددا. 

«الحجة») )١77/1(‏ و«شأن الدعاء» ص (۱۰۲). 

رم قال الله تعالى: هر اله اليلق الباری المصرد4. 

- حديث :لأ 

معناه: قال ابن منظور: في أسماء الله الصور وهو الذي صور جيم الموجودات ورتبهاء فأعطى 
كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. السان العرب» 
(ETA /۷(‏ 


۸- القتدر(. 4 ال افا ۰ ۷ 0 ۱- اللا )0 
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.46 قال الله تعالى: اذھ ند عر متیر‎ 0١ 

- حديث :لأ 

معناه: هو أبلغ من قادر وهو تام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يحتجز عنه شىء. «شأن 
الدعاء» ص (1۸) و«جامم الأصول» .)١8١/5(‏ 

(؟) قال الله تعالى: #وکان الله ع کل کل گر مت تیک لديا . 

- حديث :لأ 

معناه: قال ابن جرير: بعد ذكر الخلاف في معنى المقيت والصواب من هذه الأقوال: قول من 
قال المقيت: القدير. «التفسير) (۱۱۸/۵) و«شأن الدعاء» ص (1۸) و اغریب القرآن»؛ ص (۱۳۲) 
وامعاني القران للفراء» (۱/ ۲۸۰). 

(۲) قال الله تعالى: تعن له الملك الْحَقٌ #. 

حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: «آنا الملك أين ملوك الأرض ؛. رواه البخاري )¥٤1۳(‏ 


ومسلم (۲۷۸۷). 
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وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري (۷۱6) ومسلم (17/857؟). 

معناه: قال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. «تفسيره» (۳/۲۸). 

- وقال الزجاجي: فتأويله ذو الملك في يوم الدين. «الاشتقاق» ص (57) وانظر «فتح القدير) 
(۱ ۲۲) و«شأن الدعاء» ص )٤١(‏ و«الاعتقاد» ص (۵1). 

(۵) قال الله تعالی: اد كين فى جت وت لياف مفعر صد عند ليك مير 470 . 

ایت ان شم رشي الله ما وش" مد له الذي كفاني.. الهم رب كل شيء ومليكه 

له كل شیء» . (الجامع الصحيح) لشيخنا رحمه الله (757/5), 

- وحدیت آي بكر رضي لله عنه وفيه: اعام الغيب والشهادة: رب كل نی ومليكه؛ أشهد أن ا 
إله إلا أنت»). صححه شیخنا رحمه الله في «الجامع الصحیح» (7/ ۳۲۱). 
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معناه: قال ابن کثیر: هو اللك العظیم اخالق للاشیاء كلها ومقدرها. «تفسير» (/۲۷۱). 

(۱) قال تعالى: دك يان آنه مو الزن منوا که وقال: لفحم المول ونم التصير ل4 . 

- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه: «.. اللهم آت نفسی تقوهاء وزكها أنت خير من زكهاء 
آنت وليها ومولاها». رواه مسلم. 

- وحدیث البراء رضي الله عنه وفیه: «قال: فالوا: الله مولانا ولا مول لكم). رواه البخاري 
(1۰1۳). 

معناه: قال ابن جرپر وابن کثیر: هو الولى والحافظ والناصر. 

(تقسی ابن جریر» (10۹/۱۸) و«تفسی ابن كثير) (۲۳۰/۳). 

( قال الله تعال: هر السك شوش تلم امین النهییرن .. 4. 

- حديث :لأ 

معناه: وهو الرقيب الحافظ. 

وقيل: الشاهد. 

وقيل: المؤمن. 

وقيل غير ذلك. 

(تفسیر ابن جریر» (۳۷۷/۱۰) «ولسان العرب» (۱۵/ ۱4۰). 

(۳) قال الله تعالى: مور بر 2 

- حديث آنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: «وأنت نصيري بك أحول» وبك آصول وبك 
آقاتل» وصححه الألباني رحمه الله رواه أبوداود (۱۷۸/۱) برقم (5577) والترمذي (۲۸۳۰) 
«صحيح الكلم الطيب» ص )١155(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۱۷۸/۱). 

معناه: الناصر لعباده إن نصروه. تفسير البغوي عند الآية في الأنفال» وابن كثير أيضًا. 

(؛) قال الله تعالى: #هو ال لود الق ل 0 


حديث أبى مسعود رضى الله عنه وقه: «الله أحد الواحد الصمد؛ تعدل ثلث القر آن». 


قواعد في أسماء الله تعال | ا 
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رواه ابن ماجه (۲/ ۵ ۱۲) صححه شیخنا رحمه الله في «الحامع الصحیح» (۳۳۹/۲). 

وحدیت عائشة رضي الله عنها: تقدم في اسم القهار. 

معناه: قال السعدي: هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك» ويجب 
على العبيد توحيده عقدًا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة. (تفسيره» ص .)١5(‏ 

(1) قال الله تعالى: وتا لح عی. وثميث ون الورٹون راه . 

- حديث ] 

معناه: قال اخطاي: هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد إملاكهم وموارثهم بعد موتهم؛ وم يزل 
اقا مالکا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاء» ويستخلف فيها من أحب. «شأن الدعاء؛ ص 
(85). 

(۲) قال الله تعال: «إمك آله وخ لیر . 

- حديث :لأ 

معناه: هو الذي وسع غناه كل فقیر: ووسعت رحمته كل شيء. «جامع الأصول» (۱۷۹/4). 

وقیل: هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها. (تفسیر السعدی» ص (۲۰). 

() قال الله تعالى: إن رف رم ودود 42 

- حديث :1 

معناه: الذي يحب آنبیاءه ورسله وأتباعهم ويحبونه؛ فهو أحب إليهم من كل شيء. 
(تفسیرالسعدی» ص (۱۸). 

- قال ابن القیم: في «النونیة» (۲/ ۲۳۰) 

وهو الودود يحبهم ويحبه ‏ آحبابه والفضل للمنان 
(4) قال الله تعالى: «#وَكَالْوأحَسَينا أله رتم الرحكيل ا 4 . 


حديث ابن عاس رضي الله عنهما: «قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 
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ونعم الوکیل». رواه البخاري (691۳: 49715). 

وجاء عنه وعن أبي سعید» وزید» وجابر رضي الله عنهماء وفیه: اقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوکیل». بمجموع طرقه حسن. 

وتقدم حدیث: «وکفی بالّه وکیلا» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري (۲۲۹۱). 

معناه: قال ابن منظور: الوکیل القیم الکفیل بأرزاق عباده. «اللسان» (۱۵/ ۳۸۷) وانظر: 
(تفسیر السعدي» ص (۱۸). 

(۱) قال الله تعالى: وهر هو وه ابید ل 4. 


- حدیت زید ر بن أرقم رضي الله عنه وتقدم وفيه: : «أنت وليها ومولاها» رواه مسلم (40/۱۷) 
برقم (۲۷۲۲). 


- وحدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفیه: (انماو لبي الله وصاي المؤمنين». رواه 

مسلم (۸۸/۳). 

معناه: هو المتولي للأمر القائم به. «شأن الدعاء» ص (۷۸) و«جامع الأصول» )۱۸١ /٤(‏ 
و«الاعتقاد» ص (1۲). 

(۲) قال الله تعال : اك أت ارات يي که بتشديد اطاء. 

ایت ام سامت رضي له مها وفي: رفسا أن يكب لتا من دنه رازه هو الوهاب». و 
أحمد في «السند» (۳۰۲/۲) برقم (60) و صیححه الالبانی في (سلن الترمذی» (۱۷۱/۳) 
وصححه في «السنة) لعبد الله بن أحمد برقم (۲۲۳). 

معناه: قال الخطابي: هو الذي جود بالعطاء عن ظهر ید من غير استتابة» والّه الوهاب سبحانه 
وسع الخلق جوده ورحته؛ فدامت مواهبه. (شأن الذعاء» ص (07). 


(۳) - حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسلم )٩۱(‏ وفيه: «إن الله جميل يحب استمال». 


قواعد في أسماء الله تعالى 
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معناه: قال ابن القيم في «النونية» (۲/ :)٦٤‏ 
| وهو الحميل على الحقيقة كيف وحمال سائر هذه الاكوان 
ثم قال: 
نحماله بالذات والأوصاف فعال والأسماء بالرهان 

(۱) - حديث غير ثابت؛ لضعف الأسائيد. 

- فقد رواه الترمذي برقم (۲۷۹۹) وني سنده خالد بن إلياس: متروك الحديث. 

وعنه آخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲۷۹/۱) وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» وآما ما عند الدولابي في «الكنى» ففيه: هارون بن محمد: ضعيف جدًا. 

- وما رواه ابن عساكر والضياء يريد بحثا في سنده» وما عند الخرائطى وهو مرسل وفيه عنعنة 
وتدليس من الحجاج بن أرطأة» ورفعه وهم» فيها نوح بن أبي مریم الكذاب. 

(۲) - حديث هانی بن يزيد رضي الله عنه: (إن الله هو الحكم». رواه آبو داود في اسننه" )1٩۵0(‏ 
والنسائي وصححه الألباني في «الإرواء» (715؟) وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في (الصحيح 
السند مما ليس في الصحیحن) (۲۰۲۱/۲). 

معناه: قال ابن الأثير: الحاكم وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه. «جامع الأصول» 
(/۱۷۸). 

(0) - حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم (۱/ 48۹۷) وإن كان في سنده آبان بن أبي عیاش: 
ضعيف إلا أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. قاله شيخنا الوادعي رحمه له وكذا يحسنه شیخنا 
يحيى امحجوري حفظه الله وهو إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرًا». 

- وأما حديث سلمان فالصواب وقفه لخالفه يحيى بن ميمون العطار جمع منهم» حميد الطویل» 
وثابت البناني وسعيد بن الجر يري ويزيد بن أبي صالح» وسليمان التيمي. 


كل هؤلاء رواه موقفا ورواه يحبى مرفوعا وتابعه على رفعه جعفر بن ميمون ضعيف. فالصحيح 


و قفه. 
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- وأما حديث يعلى بن آمیه حسن إسناده الألباني في المشكاة 3 والأرواء (۲۳۳0) وهي 
من رواية زهير بن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن يعلى بن أمية. 
- وآما حديث جابر» ففيه إنقطاع بين عبيد الله بن معاذ وأبيه» وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر: 
معناه: قال ابن القيم: 
وهو اخيي فليس يفضح عبده عند التجهر منه بالعصيان 
لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 
قال امراس: وحيائه وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين. شرح التونية» 080/50 
() قال الله تعالی: تہارک آله رب لیم وقال ور رف کل وه 
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «آما الرکوع فعظموا فيه الرب». رواه مسلم ٩(‏ 4۷). 
- وحديث رجل من الصحابة: الست ريناء لكن ربنا الله». رواه أحمد في «السند» (۵/ ۳۷۲) 
صححه شیخنا رحمه الله (5/ ۹ في «الجامع الصحییح». 
- وحديث أب بكرة رضي الله عنه وفيه: إن ربي قتل ربك» أي: كسرى. رواه البزار وصححه 
شيخنا في «الجامع الصحيح) (5/ ۳۳۷). 
معناه: قال السعدي: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخخص من هذا تربيته 
لاصفيائه بإصلاح قلوہم وأرواحهم وأخلاقهم وهذا أكثر دعاءهم له بهذا الاسم الجليل لام 
طلبوا منه التربيه الخاصة. «تفسير» ص (5). 
تنبیه: اسم الرب من الأسماء الني ثبتت في الكتاب آیضاء كما رأيت. 
(0) - حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق». رواه البخاري (1۹۲۷) ومسلم 
(o۹۳)‏ 
- وجاء عن عائشة رضی الله عنها «بل الرفيق الأعلى». في الصحيحين البخاري (45175, 
۷ ومسلم (5555). 


۸- السبوح". ۸۹- السید". -٩۰‏ الشافي ". 
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معناه: قال این القیم: 

00 وهوالرفیق يحب أهل الرفق بل يعطيهم الرفق فوق آمان 

یقال: الله رفیق بعباده من الرفق والرأفة. «اللسان» (۲۷۹/۵) واالنونیة» (۲/ .)٩۳‏ 

(۱) - حدیث عن عائشة رضي الله عنه وفیه: «سبوح قدوس رب اللاتكة والروح». رواه مسلم 
(T/0‏ 

معناه: قال الخطابي: السبوح المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ فعول من قولك سبحت الله. «شأن 
الدعاء» ص (5 ۱۵). 

- وقال ابن منظور؛ في السان العرب» (5/ :)١55‏ وقال أبو إسحاق: وليس في كلام العرب بناء 
على فعول بضم أوله غير هذين الاسمين الجليلين» وزاد بعضهم أسماءً على هذا الوزن. |.ه. 

- ونقل النووي في «شرح مسلم» (۲۰۳/4): أن السبوح هو الله عز وجل ومعنى سبوح: المبرأ 
من كل النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالآغهية. |.ه. وانظر: «عون العبود» (۳/ ٤‏ ۱۲). 

(۷) - حديث ابن الشخير رضي الله عنه وفيه: «السيد الله». رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 7) وأبو 
داود (۷۹۲) وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۳۷۰) وصححه شيخنا رحمه الله في «التامع 
الصحيح» (۲/ ۸ ۳). 

معناه: هو الستحق بهذا الاسم. «عون آلعبود» عند حديث رقم (4۷۹1). ۱ 

(۲) - حدیث عائشة رضي الله عنه: «اللهم آنت الشافی». رواه البخاري (۵۷۶۳) ومسلم 
(07/1”) رقم (۲۱۹۱) وعن آنس رواه البخاري (۵۷۲) 

- وجاء عن محمد بن حاطب» وهو في «الجامع الصحیح» لشیخنا رحمه الله (5/ ۳۵۳) وقال: 

معناه: هو الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من 
الأمراض والآفات» ولا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم سواه. «الأسماء والصفات) 


للبيهقي (۲۱۹/۱). 


١‏ الطيب"''. ۹۲- القابيض. ٩۳‏ - الباسط” ا 

(۱) - حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا... " رواه مسا 
(۱۰۱۵). 

معناه: قال الطّيبي: إذا وصف الله تعال آراد أنه منزه عن النقائص مقدس عن ال فات والعیوب. 

- وقال النووي عن القاضی عياض : الطیب في ضفة الله تعال النزه عن النقائص وهو بمعنی 
القدوس. «شرح الشکاة» للطيبي (۲۰۹۱/۷) رقم (۲۷۱۰) واشرح مسلم» عند رقم (۱۰۱۵). 

(۲) - حديث انس رضي الله عنه وفیه: (إن الله هو السعر القابض الباسط الرازق...». رواه آبو 
داود ي السنن )755١(‏ والترمذي )١5١5(‏ وغيرهما وصححه شيخنا رجه الله في (الججامع 
الصحیح» (۲/ ۹ ۲). 

معناهیا: فالقابض والباسط: هو الذي یوسع الرزق ویقره» ویسطه بجوده و رحمته ویقضه 
بحکمته على النظر لعبده. «شأن الدعاء» ص (۵۸) و«جامع الاصول» (۱۷۸/4) و«الاعتقاد؛ ص 
(0۷). 

# سیب جعل هذه الاسماء مقترنة. 

قال شيخ الاسلام: وقد قال من قال من العلماء: إن مثل هذه الاسماء العطي والمانع... 
لايذكر ولا يدعى بأحد الاسمين؛ لأن الاسمين إذا ذكرا معّا؛ دلا على عموم قدرته وتدبيره وأنه 
لارب غيره؛ وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه مدح» والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. 
«نقض تأسيس الجهمية) (۲/ ۱۰). 

قال أبو إسحاق الزجاج: الأدب ني هذين الاسمين أن یذکرا معًا؛ لأن ام القدرة بذكرهما معًا. 
(تفسیر الأسماء الحسئى! ص .)٤١(‏ 

وقال الخطابي: قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر وأن يوصل 
به؛ ليكون ذلك أنباً عن القدرة وأدل على الحكمة؛ وإذا ذكرت القابض مغردًا عن الباسط؛ كنت 
كأنك قد قصرت بالصفة على المنع واحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر؛ فقد جعت بين 


الصفتين منيئًا عن الحكمة فيها. «شأن الدعاء» ص »)٥۷(‏ وانظر: «شرح النونیة» (۲/ )١1١7‏ 
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(۲( 


1 - القدم ۹۵- الوُخر . ۹7- الحسن و و ایا و 





للهراس. 

0 - حدیث أبي موسی رضي الله عنه وفیه: «أنت القدم وأنت الوخر وأنت على کل شىء 
قدیر »۰ رواه البخاری (۹۸ 1۳ ). 

وجاء عن علي رضي الله عنه: في دعاء الاستفتاح وفیه: «أنت القدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 
رواه مسلم (۷۷۱). 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفیه «آنت القدم وأنت المؤخر» رواه البخاري (۱۱۲۰). 

معناما: قال النووي في اشرح مسلم» (48/۱۷): يقدم من یشاء من خلقه إلى رخته بتوفیقه 
ويؤخر من یشاء عن ذلك خدلانه. 

- وقال الخطابي: وهو المنزل الأشياء منازها يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء» قدم المقادير قبل 
أن يخلق الخلق. وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض 
درجات. وقدم من الأشياء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وآخر من شاء عن مراتبهی وأخر الشىء 
عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمةء لا مقدم لا آخر ولا موخر لما قدم. ا.ه. «شأن 
الدعاء» ص (۰۸۲ ۸۷) و«الاعتقاد» ص (17) و«تفسير الزجاح في الأسماء الحسنى) ص .)0٩۹(‏ 

وقد قال ابن القیم في (نونيته» (۲/ ۱۱۳). 

وهو المقدم والمؤخر ذانك ال صفتان للأفعال تابعتان 
وما صفات الذات أيضًا إذ بالذات لا بالغير قائمتان 

(؟) حديث غير ثابت لضعف الأسانيد. 

- جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه» وهو شاذ خالف الدبري كل من رواه وهم كثير ل 
يذكروا إن الله محسن» وزادها الديري (إن الله حسن»» وللدبري غرائب في مصنف عبد الرزاق فهو 
رواية الصنف. وما حالف فيها الثقات؛ فمردود. 

وجاء عن أنس وفيه: 


۱ محمد بن بلال: يغرب عن عمران وهو صدوق يغرب. 
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۷-المعطى ۹۸- انان ۹۹- الوتر ا 


۲ عمران بن داور: كثير الخالفة والوهمء قاله الدارقطني. 

-وجاء عن سمرة» وهو ضعیف جدا. فيه علل: 

شيخ ابن عدي متهم» وفيه مجاعة بن الزبيرفيه ضعف» ذكر ابن عدي هذا الحديث من مناكيره في 
(الکامل». 

وفيه آیضا: انقطاع بين احسن وسمرة؛ فانه لم یسمع منه إلا حدیث العقيقة. 

- ومذا خلاصة هذا الحديث؛ ولي فيه بحث منفصل سمیته «البیان في عدم ثبوت اسم المحسن لله 
عز وجل الموصوف بالا حسان». 

(1) - حديث معاوية رضي الله عنه في «صحیح البخاري» وفيه: «والله المعطي وأنا القاسم». رقم 
(۳۱۱). 

معناه: قال الخطابي: هو سبحانه يملك النع والعطاء لیس منعه الشىء بخلا به لکن منعه حكمة 
وعطائه جود ورحمة. «شأن الدعاء» ص .)٩(‏ 

(۲) - حدیث آنس رضي الله عنه وفیه: «أنت النان...». رواه أبو داود (۱6۹۵) وغره. وقد 
صححه شيخنا الوادعي رحمة الله في «الجامع التصحیح» (۲۹۱) وقال: هذا حديث حسن. 

معناه: قال الفیروزآبادي: والمنان من أسماء الله» أي: المعطي ابتداءً. «القاموس» ص .)٠١۹٤(‏ 

- قال الزجاجي: فعال من قولك: مننت على فلان» إذا اصطنعت عنده صنيعًاء وأحسنت إليه؛ 
فالله عز وجل منان على عباده بإحسانه وانعامه ورزقه إياهم. «الاشتقاق في الأسماء الحسنى» ص 
(154). 

- قال الخطابي: فهو كثير العطاء والمنّ. «شأن الدعاء؛ ص (۱۰۱). 

(۲) - أخرج البخاري )141١(‏ ومسلم (17171) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله وفيه: اوهو 
وتر يحب الوتر». 

- حديث: «فإن الله وتر يحب الوتر». رواه أبو داود (۲۹۱/4) والنسائي (۲۲۸/۳) وغيرهماء 


وقال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن. «الحامع الصحیح» (5/ 1١‏ ۳). 


هذا ما اخترناه بالتتبع ''» واحد وثمانون اسمّا في كتاب الله تعالى» وثمانية عشر 





معناه: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير. «شأن الدعاء» ص (۱۰6) واشرح مسلم) 
(۷ 4) و«الفتس» (۲۷۲/۱۱). 

- وبهذا قد تم ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأسماء الحسنى -. 

(۱) تنبيه: وكما هو معلوم مَنْ تتبع القرآن والسنة» قد يزيد على هذا العدد» وهذا تمايدل على أن 
الأسماء غير محصورة بعدد معين» وأيضًا الأسماء المزدوجة ل يذكرها وهي من الأسماء وقد نبه 
عليها رجه الله تعالى. 

- وبالمثال يتضح المقال - نذكر بعض الأسماء التي لم يتعرض الشيخ لذكرها وهي ثابتة. 

-١‏ الطبیب» لحديث آي رمثة أخرجه أبوداود وغيره (إن الله هو الطبيب». وصححه شیخنا 
الوادعي رحمه الله في «الحامع الصحیح» (۷/ ۳۵۲). 

۲و۳- المسعر» لحديث آنس رضي الله عنه وفیه: «ٍن الله هو السعر القابض الباسط الرازق». رواه 
إبو داود في «السنن» (۳4۵۱) والترمذي (۱۳۱6) وغيرهما وصححه شیخنا رجه الله في «الجامع 
الصحیح» (7/ 19 ۳). 

6 - النور» ودلیله اله ور لسوت والارّض که. 

وحدیث ابن عباس وفیه: «أنت نور السموات والأرض» متفق علیه. 

قال ابن القیم: ومن آسمائه النور... وهذا الأسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
الحسنى. ا مختصر الصواعق المرسلة» (5غ "- مغ ۳). 

هو - الصاحب والخليفة» ودليله حديث «اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل) 
رواه مسلم عن أبن عمر. 

۷و۸- اهادي والفاتن» ودليله ما ثبت عن عبدالله بن الزبير قال في خطبته «إن الله هو الحادي 
والفاتن» رواه مالك في «الموطأ» (7/ .)4٠‏ 


واقاعدة شيخ الإسلام من الأسماء» (۲۰۷/۱). 


٠ ۱ ۱‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 


اسما في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وان كان عندنا تردد في إدخال (الحفى )”أ لأنه 


ر 


إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: إن کات ب حا )میم ۷ وكذلك 
(المحسن)؛ لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني " وقد ذكره شيخ الاسلام من الأسماء. 
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا". 


مثل: مالك الملك ذي ابلال والإكراه” . 


() والتقيد في الاية ليس معناء تخصیص ابراهیم بهذا المعنى؛ فان الالطاف وإجابة الدعاء عام 
لكل نبي ومومن: قال تعالى : #إنك هی حر 4 وقال تعال: دوف نیت لک 4. 

وصفة الحفاوة ليست خاصة ولذا فال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود: ولكني رأيت 
با القاسم بك حفيًا. رواه مسلم «كتاب الحج» «باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» (41) 
.)٩۲۰/۲(‏ 

ولاین القیم إشارة إلى ذلك ذکرته عنه في «الکنوز الحياد النتقاة من زاد العاد" يسر الله بإتمامه. 

() قلت: الذي عند الطبراي من طريق إسحاق الدبري وقد خالفه جمع من الاثمت کأحد. 
والنسائی» وغبرهم وقد تقدم أن آشر نا إلى ضعف هذا الحديث. 

(۳) قال شيخ الاسلام: وكذلك آسماژه الضافة مثل: آرحم الراحمين» وخير الخافرین؛ ورب 
العالمين» ومالك یوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس لیوم لا ریب فیه» ومقلب القلوب؛ 
وغر ذلك مما ثبت بي الکتاب والستة في الدعاء بها بإجماع السلمین. ا.ه. اجموع الفتاوی» 
(EA 7/۲ ۲(‏ 

وقال كما في رسالته «توحيد الاسماء والصفات» ضمن اللحق ابمجموع الفتاوی» ص 
(6۳): ترتیب آسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو مائة وخسین موجودة في کتاب الله: مفردةه 
ومقرونه» ومضانه» ومشبهه بالمضافة. 

() (مضمون القاعدة) 

تعدد الأسماء لا حذور فیه» وليس لاهل البدع فيه دليل قط. 


تعدد الأسماء يدل على تعدد الکمالات. 


القاعدة السابعة : 


الإلحاد" في أسماء الله تعالى هوالميل بها عما يجب فيها. وهو آنواع: 


أن الأسماء أنواع» منها في الكتاب والسنة» ومنها ما استأثر به في علم الغيب» وغيرها. 

حفظ الأسماء سيب لدخول الحنة. 

ليس للعقل مدخل في الأسماءء والأصل في ذلك الكتاب والسنة الصحيحة. 

القول بحصر الاسماء قول باطل حالف لعقيدة السلف واجاعهم. 

(۱) الإلحاد لغة: قال ابن فارس: اللام والحاء والدال أصل صحيح يدل على ميل عن استقامة 
يقال: آخد الرجل» إذا مال عن طريق الحق والإيمان. «معجم مقاييس اللغة» (۲۳۹/۵). 

- وقال ابن الآثير: الإلحاد الیل والعدول عن الحق والظلم والعدوان؛ واللحد الشق الذي يعمل 
في جانب القبر لموضع الیت؛ لانه أميل عن القم إلى جانبه. «النهاية» /٤(‏ 7"5؟). 

اصطلاخا: الإلحاد في أسماء الله هو العدول اء وبحقائقها ومعانيهاء عن الق الثابت ها. 
(بدائع الفوائد» (۱/ .)١١۹‏ 

ینقسم الا اد إلى قسمین: 

)١(‏ - إلحاد في آيات الله وهو على ضربین: 

أ- إلحاد الآيات الكونية. 

ب- إلحاد الآيات الشرعية. 

أ- الإلحاد في الآيات الكونية» ويكون بثلاثة أمور: 

-١‏ إنكار أن الله عز وجل هو الخالق» كقوهم: لا إله والحياة مادة. 

۲- إضافة الخلق لغير الله عز وجلء كقول دارون الملحد: أن هذا الخلق من الطبيعة؛ وأن أصل 
الانسان هو من جرثومة» ثم تطور حتى آصبح قردّاء ثم أصبح إنسانًا: 

۳- اعتقاد أن لله عز وجل شریگا أو معيئًا. 


ب- الإلحاد في الآيات الشرعية» ويكون بثلاثة أمور: 


۱ التعاليق العلل على القواعد المثل 
الأول: أن ینکر شيئًا منها " أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل 
التعطيل من الحهمية وغيرهم. 
وإنما كان ذلك إلادا؛ لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات الخلوقین"» كما فعل أهل التشبیه 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على بطلانه 


أ- مقابلة الآيات الشرعية بالتكذيب» مثل فعل المشركين. 

ب- مقابلتها بالتحريف كفعل اليهود في تحريفهم الشرع. 

ج- مقابلتها بالمخالفة والعصيان وهو عمل العصاة. 

(۲) إلحاد في الإسماء والصفات. 

انظر «شرح الواسطية للمولف» (۱/ ۰۱۱۹ واشرح التدمرية له ص (۱۸). 

(۱) وكذا من آنکر ها بالكلية؛ کغلاة الجهمية وغلاة الغلاة. اتقریب التدمریة» 

- واحهمية متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي والتوسط والنکوب. وکل من جحد شيئًا 
ما وصف الله به نقسه أو وصفه به رسوله؛ فقد ألحد في ذلك فلیستقل أو ليستكثر. «بدائع الفوائد» 
/١(‏ ۱۰۹ و«التسعينية لابن تيمية). 

- وهذا النوع من الإلحاد من أعظم الإلحاد عقلا وشرعًا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين؟؛ 
فان أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لأهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ 
فكلاتهما ملحد في أسمائه. «البدائم» .)١194/1١(‏ 

(5) وهذا النوع مقابل لاد العطلة فان أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه؛ فجمعهم الا حاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورئته القائمين بسنته عن 
ذلك. (البدائع» .)١17١ /١(‏ 


الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له: (الااب) وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) ‏ وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى يما 
لم يسم به نفسه ميل پا عما جب فيهاء ؛ كما أن هذه الأسماء ء التي سموه بها نفسها باطلة 
ينزه الله تعالى عنها. 


الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزی من 
العزيز» واشتقاق اللات من الاله على أحد القولين”' ٭ قسموا مها أصنامهم؛ وذلك لآن أسما ء الله 


تعال مختصة به؛ لقوله تعالى: ول الأ سما لس وه ياك [الأعراف: ۱۸۰] وقوله: اة له 
۱ هو لَه الاساه لى 407 (طه: ۸] وقوله: وله الاشماء الْحَنَيٌ سیم لَه ما ف سوب 
ار که [الحشر: 4 ۲ 
فکما اختص بالعبادة وبالالوهية الحق» وبانه يسبح له ما في السموات والارض فهو 
ختص بالا سماء الحسنى» فتسمية غیره بها على الوجه الذي يختص بالله - عز وجل - ميل بها 
عما جب فیها. 


ر کے 


والإلحاد بجميع أنواعه'” محرم؛ لأن الله تعالى هدد اللحدين بقوله: #ودرأ آلذن 

(۱) ويعبرون بقوهم أيضًا: هو الموجب بذاته. 

(۲» قال البغوي عند قوله تعالى: لت ونی 46 هذه أسماء أصنام انخذوها آهة 
يعبدونهاء اشتقوا لها سماء من أسماء الله تعالى» فقالوا: من الله اللات» ومن العزیز العُزى. 

وقيل: العزی تأنيث الاعز. أما اللات: قال قتادة: كانت بالطاتف. وقال ابن زيد: بيت نخل 
كانت قريش تعبده. وانظر «تفسیر القرطبي» (۸۲/۱۷). 


(۳) بقية أنواع الإالحاد: 


# إلحاد من وصف الله عز وجل بالنقائص» كقول اليهود: ليد آله من 4 وقوهم: لن 


# اخاد وهو تفويض المعنى وإيطال دلالة اللفظ. 


٠ ٠‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 
ار سے ا مر تا AE‏ أ (۱) 4 
يلجدوت فى آسمنیه سيحزون ما نوأ لعملون + [الأعراف: [IA‏ 
ع FL‏ ی( 
ومنه ما يكون شر کا أو كفرًا . 


e 1‏ ۰ لي * (TI, j‏ 
حسیما تقتضیه الا دلة الشر عية 


# تکییف الصفات والاسماء من الاحاد کذلك. 

(مدارج السالکین» (۱/ ۰۳۰۱ «شرح الواسطية للمولف» (۱۱۹/۱). 

(۱) قال الشنقيطي: هدد الله تعالى في الاية الذين یلحدون في أسمائه بتهددین: 
أ- صيغة الأمر في قوله: ##وَدَروا # فإنها للتهديد. 


مه سے اي مرج مر مر مرش مر 6 مر من لر مت رم 
ب- في قوله: روما ایو 6 4. 


(0) حکم اللحدین: 
+ قال شمس السلفى الأفغان: الالحاد أعم من الفسق» والفجور. والكفر, والتفاق» والارنداد» 
والزندقة. والبدعة. والضلالة. 


فالملحد قد يكون أخبث آنواع الكفار وأشنعها وأخبثهاء وقد يكون كافرًا باطنا. 

وقد يكون مبتدعًا ضالا فيه نوع من الزندقةء والإلحاد كتعطيل المتكلمين. 

وقد يكون مسلمًا فاجرًا فاسمّاء هذا من جهت ومن جهة أخرى قد يكون الإلحاد كفرًا بواا 
يحكم على صاحبه بالكفرء إذا تمت عليه الحجة. وقد لا يحكم عليه بالكفر لوجود شبهة. 

وقد لا یکرن الاحاد كفرًاء بل يكون جرد بدعة وفسمًا. «عداء الاتریدیة» (4۳۰/۲). 

(۳) (مضمون القاعدة) 

.١‏ اثبات ما آئته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تعطيل ولا حریف ولا تكييف ولا 
تمثيل؛ لآن ذلك يؤدي إلى الا حاد. 

؟. من وقع في التکییف أو التمثيل أو التحريف أو التعطیل. فقد أخذ نصيبًا من الإلحاد. 

۳. تعدد أنواع الإلحاد. 


6 . الحكم على الملحد تلف بنوع |خاده. 


و 
۹ 


حبس ددهي الجی جن 
سکس اس 2 س«وعسی 


وج خی ده 


الفصل الثاني 


قواعد في صفات الله تعالی"" 


(۱) الصفة آصلها وصف. حذفت واوها وأبدلت تاء في آخرها کالوعد والعدة. «مختار 
الصحاح» .)۱٤۳۸ /٤(‏ 

- الصفة هي: المعنى القائم بالله تبارك وتعالى مما نعت به نفسه» أو نعته به رسول الله ئي مما يدل على 
الكمال المطلق له» وتنزيبه عن كل عيب ونقص» لا شريك له في ذلك. 

# هل الصفات زائدة على الذات؟ 

إذا كان الراد بالذات التي عند أهل البدع الجردة عن الصفات فالصفات زائدة» وإذا كان الراد 
بالذات الموصوفة؛ فالصفات لازمة للذات. 

فيقال: الله بصفاته ولا يقال: الله وصفاته. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته وم يزل ونوره» ولكن نقول لم يزل 
بقدرته ونوره» لا متى قدر وكيف قدر. «الرد على احهمیة» ص (۱۰۰). 

ولذا قال الطحاوي: لازال بصفاته» وم يقل: لازال وصفاته. 

قال ابن أبي العز: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه 


«الفتاوى» (917//7) «شرح ابن أبي العز للطحاوية» (۱/ .)٩۷‏ 


2 الوجوه. 


# أنواع الصفات: قال ابن القيم في «البدائم»: إنها ثلاثة أنواع (1/ ۱۹۷): 
- صفات كمال لا نقص فيهاء والله موصوف ذه الصفات. 
؟- صفات نقص محض بمعنى السلب وهذه منزه عنها الله عز وجل. 
۳- صفات نقص من وجه وكمال من وجه آخر عند المقابلة. 
# تتنو ع دلالة الصفات ني إطلاقها فمنها: ما يرجم إلى الصفات المعنوية» کالعلم. 
ومنها ما یرجم إلى الذات» ومنها ما برجع إلى التنزيه عن کل نقص کالتقدیس. 





1 التعاليق العلى على القواعد المثل 


۱) . وام س‎ (f i ید سس‎ e e 
صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص قيها نوجه من‌الوجوه‎ 


ومنها ما يرجع إلى أفعاله كا خلق و الرزق و الإحياء و الإماتة» ومنها ما دل على جملة أوصاف 
عديدة كالصمدية والتمجيد» ومنها ما دل على الكمال عند الاقتران بأحد الاسمين أو الوصفين 
بالآخر ك اَی ید ليا 4 «شرح النونية» (۲۱۹/۲). 

۰ أحوال الناس مع صفات الله عز وجل: وينقسم الناس ني الصفات إلى ستة أقسام: 

۵ قسمان یقولان تجري على ظاهرها. 

* وقسمان یقولان على خلاف ظاهرها. 

٩‏ وفسمان: یسکتون. 

أما الاولون: فریق منهم غلوا في ظاهرها فمثلوا صفات الله عز وجل بخلقه. وهم المثلة. 

وفریق آخذوا بظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطیل ولا تحريف. وهم آهل السنة. 

أما الا حران: فریق منهم عطلوا الصفات؛ فقالوا بخلاف الظاهر. 

وفريق یعطلون العنی مثل: (استوی) إلى (استول). 

وهؤلاء هم آربع طوائف: الاأشاعرة العتزلق غلاة اخهمية و القرامطت غلاة الغلاة. 

أما الساكتون فهم على فريقين: 

فريق فوض العلم إلى ال يقولون: ما ندري ما أراد الله بهذا وهي طريقة كثير من الفقهاء. 

وفريق لا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث معرضیین بقلوہم وألسنتهم. (الفتوی 
الحموية» لشيخ الإسلام ص (۵۳۹) و«الفتاوى» (۱۹/ ۰.0۳۹۸ 

(۱) إثبات الكمال في الصفات ميني على مقدمتين: 

الأولى: أن يعلم أن الكمال ثابت للهء بل أقصى ما يمكن من الأكملية. 


الثانية: أنه لا بد من اعتبار أمرين: 


کابات والعلم والقدرت والسمع؛ والبص والر حمة والعزة» والحكمة» والعلوء 
واعشمق وخير ذلاف. وقد دل على هذا السمع؛ والعقل؛ والفطرة 


8 0 سر سر کر ر مرت سر کر صر 


أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: ا للذ لا منوت بالخرة سل ولل سل الْأعل وهر 
مر آنعکر 4 [النحل: 1۰] والمثل الأعلى هو الوصف الأعا "أ 

وأما العقل» فوجهه أن کل موجود حقيقة» فلا بد أن تکون له صفة» اما صفة کمال» 
وإما صفة نقص» والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الکامل الستحق للعبادة؛ وطذا آظهر الله 
تعالى بطلان آلوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجزء فقال تعال: ومن سل مت يعوا من 





۱ - أن یکون الکمال ممكن الوجود. ۲ - أن یکون سليمًا. 

معنی: أن يكون ممكثاء أي: إن كان الکمال مکنّا خرج ما كان مستحلا لذاته» فيمتنع كما لو 
فرض وصفه بتعلق قدرته بإعدام نفسه فإن هذا من المحالات لناقضته للقدم والألوهية» والمراد 
بإمكانه عدم امتناعه بأن يكون كمالا واجبّاء كالعلم والسمع؛ أو جائرًا كالضحك والرضاء فإنه 
جائز في حقه ليس واجبا. 

معنى: أن يكون وجوديّاء أي: لا عدم فيه أصلاء كالسمع والبصر ونحوهاء أو عدمًا مستلزمًا 
للوجود» وذلك كنفي النوم المستلزم كمال حياته» والجهل الستلزم كمال علمه» ونحو ذلك فلا 
يرصف الله بعدم حض» كقول النفاة» لا سميعًا ولا بصيرًا ولاء ولا... . 

ولا بأمر وجودي مستلزم للعدم كالموت الستلزم لعدم الحياة. «الفتاوى» (۷۱/۷- ۸۵). 

)١(‏ يدور معنى: الث الاعل على أمور: 

١‏ - ثبوت الصفات العلبا لله. 

۲ - وجودها في العالم والتصور. 

۳ - دکر صفاته والخبر عنها وتنزهها عن النقائص والعيب. 

؛ - حبة الموصوف هاء وتوحيده والإخلاص له. 


(الصواعق الرسلة» (۳/ ۰۱۰۳ و«الختصر» (۱/ ۰۱۲۳ واشرح الطحاویة» (۱/ ۱۳۰ 


سا ر ل 


دود ن آله من لا و سیب | لم NE‏ ور الم 2 وهم عن دعایهر یرد )4 [ا لا حقاف: ]٥‏ وقال تعالى: 


سن صر 


سیو ار لے 2 4 سے ره گر 


11 رس گر مر خر ۳ ر e‏ 
ارات یذغون من دون مه لا عَلقون معا میا رهم لفرت لا آموات غير لح حاو وما دعرو أا 


وه 
رحس گر سے ١‏ 


معتویت وی [البحل: ۲۰] وقال عن إبراهيم وهو يحتح على أبيه: يتات لم تید ما لا مع و 
ا اق کب : ۷ وعل قومه: یک ين دوب ما 
قم ها ولا بش لک وَلِمَا عیدوت ین دون ام تلا تنقثرت ©4 
[الأنبياء: 55-/ا5]. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والشاهدة أن للمخلوق صفات كمالء وهي من الله تعالى» 
فمعطي الكمال أولى به" 


(۱) وهذا بمعنی القياس الأولوي وهو: أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه وهو ما كان کمالا للموجود غير مستلزم للعدم؛ فالواجب القديم أولى به» وكل 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر» فإنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. 

وأن كل نقص في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيءٍ ما من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحدثات؛ فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى. 

ادرء العقل والنقل» (۲۹/۱) و«الفتاوى» )8١/5(‏ «نقض التأسيس» (۳۲۸/۱). 

تنبيه: هذا القياس الأولوي إنما هو مایستانس به لا نما يثبت به اسمّا أو صفة» فهو من باب 
الرد على العقلانيين أهل السفسطة ولا نثبت به الاسماء والصفات» والعمدة في باب الأسماء 
والصفات: الکتاب والسنة الصحيحة. فإن قيل: ما فائدة ذلك؟ 

فالجواب: أن كثيرًا من أهل البدع يحرفون الادلة من الكتاب والسنة» ويرى أن العقل هو الأصل 
في الإثبات» فيكون هذا الدليل العقلى حجة عليهم تقوم عليهم الحجة من كل جانب؛ من جهة 
الكتاب والسنة والعقل. 


ونسب الإمام ابن تيمية أن قاعدة القياس الأولوي هي قاعدة سلفية ذكرها الإمام أحمد رحمه 


وأما الفطرة؛ فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته؟ r‏ 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها؛ فهي ممتنعة في حق الله تعالی كالموت والجهل» 
والنسيان» والعجن والعمى» والصم ونحوها؛ لقوله تعالی: وَل عَلَ ال الى لا 
موت [الفرقان: 08], 

وقوله عن موسی: اف کلب لا يل ری ولا یی تیا (ط:۰۷]» وقوله: ۲ کاب 
اله جرم من یر في لنوت ولا في الْأرْضْ4 اناطر:؛ ؛] وقوله: ام سیون 7 
يرهم وَنَحْوَاهُمْ بى ورسلا لیم يتبون [الزخرف: 1۸۰ 


اللهء وکذا نسبها إلى آي المظفر بن هبيرة. «نقض التأسیس» (۲/ 947 وکذا آشار إلى آنها قاعدة عند 
الفلاسفد. «الفتاوی» (۲/ ۷۷) فقال: ویتولون: كل كمال للمعلول؛ فهو من آثار العلت والعلة 
أولى به. 

(۱) قال ابن هشام في «الغنی»: معنی (آم) النقطعة الذي لا یفارقها الاضراب أنها بمعنی بل 
وا همزة جیماء ثم تارة تکون متضمنة استفهام استنكاري» مثل الآية المذكورة» ومثل ام لآ 
وک لبون ليا 4 تقديره بل أله البنات؟ 

ونقل ابن الشجري: عن جميع البصرين أنبما آبدا بمعنى بل وا همزة جميعًا. «المغني» (41/۱). 

(0) هذه الصفات المنفية وهي كل صفة نقص وسلوب وجب نفيها مع إثبات كمال ضدها 
فانظر إلى قوله الله تعالى: کل عَلَ الي الى لا سوت 4 فنفى صفة النقص الذي هي الموت 
وآثبت كمال ضدها وهي ا حياة الذي لا يلحقه نقص. 

وهکذا في حديث الدجال: «انه أعور وإن ربكم ليس بأعور» نن نفى العور وأثيت كمال الضد 
وهو إثبات العينين لله عز وجل على ما يليق بالله تعالى. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم في الدجال: «إنه أعور, وان ربكم ليس بأعور»'"' 

وقال: «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون صي ولا غاا" 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص» كما في قوله تعال: #و الت آلو يد أ مقا 
لت ایدم ول وه مش طّان ينفق کیف د ما 4 وقول لد سبع | آله فوا 
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أدبت الوا إن الله فقي ون أَغْنيا نيك بعر حن وَنَقُولُ ذوفوا 
ونزه نفسه عما یصفونه به من النقأئص» فقال سبحانه: سبح ریک رب مرو عَم 
برت زا وسک عَلَ انمرسرت ل و سم لله رب انیت 46 [المانات ۱۸۲-۰] وقال 


بلي سے ا اي کی کے یر 


تعالى: فلا ند له ين کی وما ڪات سے ین له ذهب کل رم يما حل علا متسه َل 
بن بحن أ سا شوت تیه [المؤمنون: .]٩۱‏ 

وإذا كانت الصفة كمالا في حال» ونقصًا في حال؛ لم تكن جائزة في حق الله ولا متنعة 
على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقًاء ولا تنفى عنه نفيّا مطلمًا؛ بل لا بد من 
التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون کمالاه وعتنم في الحال التي تكون نقصًاء وذلك 
كالمكر» والکید والخداع» ونحوها. 


فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة " من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنما 


(۱) حديث أنس رضي الله عنه» رواه البخاري رقم (۰)۷۱۳۱ ومسلم رقم (۲۹۳۳). 
(۲) حديث أبي موسی رضي الله عنه: رواه البخاريرقم (4۳۰) ومسلم رقم ٤(‏ ۲۷۰). 
(۳) شبهة آهل التعطيل في صفات القابلة. 

رد بعض العطلة هذه الصفات بحجة أا جاز» وذلك لأمرين 

.١‏ آمر معنوي. 

۲. آمر لفظي. 


فالأمر العنوي: قالوا: إن معنی هذه الصفات مذموم ولا يجوز اتصاف الرب جل وعلا بها. 


حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في غير هذه 
امحال؛ وهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من 
يعأملونه ورسله بمثلها > كقوله تعال: وکرو وک 2 و 2 وه که الک ری زک [الأنفال: 
۳۰ 


وقوله: ا یکدی يدا 23 وید که 4 [الطارق: ۱5-۱۵] وقوله: لول كا 


والآمر اللفظی: فهي لا تطلق إلا على سبیل المقابلة» فتکون مجازا؛ وما كان مجاژا؛ فلا یکون في 
حى الله عز وجل. 

# احواب عن ذلك أن یقال: 

أما الأمر المعنوي: إنه لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة؛ ظن المعطلة أن 
ذلك هو حقيقتهاء والحق خلاف هذاء فان الصفات منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها 
متضمتا للكذب والظلم؛ فهو مذموم وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبیح؛ فهو حسن» 
وإذا علم ذلك؛ فنقول: إن الله ل يصف نفسه مطلقا بها؛ بل على المقابلة. 

أما الأمر اللفظي: القول بالجاز باطل لا عبرة به؛ فلا مجاز بالقرآن ولا بالسنة ولا في اللغة 
العربية» وببذا قال الإسفرائيني و آبو علي الفارسي و شيخ الاسلام و ابن القيم: ولا يجوز صرف هذه 
الصفات عن ظاهرها إلا بالقرینة» وليس هنا قرينة لصرف اللفظ. «محتصر الصواعق الرسلة» ص 
(۲۵۹). 

(۱) آنواع الكيد على نوعین: 

الأول: وهو الاغلب أن یفعل سبحانه وتعالى فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له؛ فیکون 
درا حضا ليس هو من باب الشرع» كما كاد آعداء الرسل بانتقامه منهم بانواع العقوبات. 

الثاني: أن يلهمه أمرًا مباحًا أو مستحيًا أو واجبًا يوصله به القصود الحسن. 

وعلى هذا فیکون من الكيد ما هو مشروع؛ لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تتحيل به 
الحرمات أو تسقط به الواجبات» فان هذا كيد الله والله يكيد الكائد ومحال أن یشرع الله تعالى أن 
يكاد دينه. 


انيتا مد درجم من حت لا لمو 3 وام هم ب کیری مين ل [الأعراف: "ا - ۱۸۳] 
وقوله: ا لكق ريغو اله وهو عه [الناء:؟4١]‏ وقوله: الوا إا تعکر اما 
شراک )ار ئ که ' [البقرة: 5 1- 16], 

ومذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: #وَإن ریذواً یاک قد اا له من 
ل مک منم و وه مه کید له [الأتفال: ۰ فقال: ایک مر همه ول يقل : فخانهم؛ لأن 
الخيانة حدعة في مقام الاتتسان؛ وهي صفة ذم مطل 





وآیضاء فان هذا الکید لا يتم إلا بفعل یقصد به غير مقصوده الشرعي» وال أن يشرع الله لعبده 
أن يقصد بفعل مالم يشرع الله ذلك الفعل له. «أعلام الوقعین» (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸). 

(۱) اختلف في معنی صفة الاستهزاء - ونحوها من صفات القابلة: 

فقال بعضهم: استهزاء مهم کالذی آخم‌نا سبحانه أنه قال هم يوم القيامة في قوله الله تعالى: يوم 
قول المکنشون لومب لبت امنا لها لقي یی في یل أنحشا تنا لو نوا قرب یلم سور 46 
وكالذي أخبرنا أنه فاعل بالكفار: اول ی ای کنروا آنا شل طح حبر لاشم إا ی کم 
دادو اماو عات م مه ). 

وقال بعضهم: إن استهزاءه بهم توبيخهم ولومهم على ما ارتكبوا من معاصي الله والکفر به 
وكذلك معنى المكر والخديعة والسخرية. 

وقال بعضهم: هذا على الجواب» كقول الرجل لن كان مخدعه إذا ظفر به: آنا الذي خدعتكء ول 

وقال بعضهم: إن ذلك إخبار من الله أنه جازم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع بما 
یقابله: ومعلوم الأول يكون ظلمًا ومقابله يكون عدلا وجزاء. 

وقال بعضهم: هو إظهار من الله هم أحكامًا في الدنيا خلاف الذي هم في الآخرة. 

قال ابن جرير: والصحيح والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهر! ومورثه مساءة باطتاء وكذلك معنی 
الخداع والسخرية والکر. #تفسير الطبري» (۱/ ۲۰۱) بتصرف. 


قواعد في صفات الله تعالى ر 


وبذا عرف أن قول بعض العوام: [خان الله من يخون]» منكر فاحش» يجب النهي عنه'''. 
القاعدة الثانية: 


باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 


وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة "۰ كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء 


(۱) (مضمون القاعدة) 

)١‏ دلالة الشرع والعقل على اتصاف الله بالكمال. 

؟) صحة مذهب السلف في الأسماء والصفات» حيث لا منافاة بين النقل الصريح والعقل 
الصحيح. 

*) أن الكمال منه ما هو وجودي مستلزم للوجود كصفة السمع» وسلبي مستلزم للوجود 
كنفي السّنة مستلزم القيومية» ونفي الموت المستلزم ال حياة. 

4 ) أنه يشترط في الكمال الثابت بقياس الأولى شروطا: 

أ- كونه کمالا وجوديًا؛ إذ لا كمال في العدم الحض. 

ب- أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

) صفات المقابلة تتعلق به أحكام عقدية: 

أ- مقيدة في سياق العقاب والحزاء والعدل على سبيل الموافقة. 

ب- تحريم الوصف به والتسمية مطلمًا. 

ج- تكون صفات كمال عند التقيد» وتكون نقصا عند الانفراد. 

(۲) وهذا ليس معناه أن الصفات لا تتقيد بالکتاب والسنة» بل كل اسم وكل صفة لا بد وأن يدل 
عليه الكتاب والسلةء فما معنى هذا؟ 

معنى هذا أن الاسم متضمن لصفت أي: ما من اسم إلا ومتضمن صفة» وهناك صفات لا 
تتضمن أسماءً؛ مثل: الضحكء النزول؛ الفرح» العجب» وغيرها. 


۰۷3 ۱ 120 التعاليق العلى على القواعد المثل 


ولأن من الصفات ما یتعلق بأفعال الله تعای ‏ وق لا منتهی اء كما أن أقواله لا 





منتهى هاء قال الله تعالى: وو تماق الاض من طَحرة آقلم والبحر بمدم من بعیو سَبْعَةُ 
ار کا قدت کلت أنه إن اه میگ + ک4 تسد 5 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى المجيء. والإتيان» والأخذ والامساك 
والبطش» إلى غير ذلك من الصفات التى لا تحصى كما قال تعالى: ربا ری [الفجر: ۲۲۲ 
وقال: #هل نظر رود له أن َعم لَه في ظللِ من الما #[البقرة: ۲۱۰] وقال: عم ره 
يدوي که [آل عمران: ]١١‏ وقال: #ويميك بسك الم أن تم علض الا بدني [اخج: 10] وقال: 
لل بی ریک کید 49 (لروج: ]1١‏ وقال: یرید اه بم القن ولا ید بسك 
مس 4 [الیقرة: ۱۸۵ ]. 


فكل هذه لا يجوز أن یقال: نها تتضمن أسماءًء فلما كان هذا الحال؛ كانت الصفات آوسع باب 
من الاسماء. 

وعبر الولف بقوله التضمن؛ حتی لا يقع في معنی الاشتقاق؛ وذلك لأن الاشتقاق على نوعین: 

۱. صحیح هو تلاقي الاسم لصادره» مثل الرحمن من رحم یرحم رحمة. 

۲ فاسد وهو تولد فرع عن أصل وهو ما آنکره السهيلي وأبو بكر بن العربي» وآقرهم ابن القیم 
في هذا المعنى أنه باطل. «البدائم» (۲۲/۱). 

() والصفات في الاستعمال الشرعي على ضربين: 

.١‏ ما جاء في نصوص الوصف بلفظ مطلق واشتق لله منه اسمٌ» كالسميع» فهي دالة على هذا 
الاسم دلالة لزوم؛ إذ لا يعقل في الوجود صفة سمع بلا سميع. 

۲ ما جاء في النصوص من الفعل وهو نوعان: 

أ ما وصف الله به نفسه مطلقّا؛ كالخلق والاحياء والإماتة ونحوها. 


ب- أفعال أطلقها على سبيل الجزاء والعدل وهي تطلق على سبيل المقابلة. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»” ''. 
: الله تعالى هذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه اء فلا نقول: إن من 


1 اي | | ۶۱ اله الآ ۹ اء 4 1 = ۲ ۶ ور gi ۰ OT‏ ۰ 
[اسمانه, حاتي » والاتي» و الا حد و الممسات» والبا ضس ٠‏ وامر ید» والماردا» وسجو دنت وان 


(O. |, a 
كنا نخر بذلك عنه ونصفه به‎ 


القاعدة الثالثة. 


زب ات م ماما 5 ۱ (۳( 
صفات الله نعا لی تنقسم إلى قسمین: تبوتین وسلیین : 


(۱) حدیث متواتر جاء عن جمع من الصحابة ومنها عن أب هريرة في «الصحیحین»؛ البخاري 
رقم )١١55(‏ ومسلم رقم (۷۵۸). 

(۲) (مضمون القاعدة) 

)١‏ باب الصفات آوسع من باب الاسماء من جهة أن کل اسم له تعالى لابد وأنه متضمن 
لصفه» ولیس کل صفة تتضمن اسمًا. 

۲) أن التسمية ملازمة للوصفية وأما الوصفية فربما لزمت الاسمية وربما انفردت. 

۳) دلالة الصفات على الاسماء دلالة لغوية» واشتقاق الأسماء من الصفات أحكام شرعیق 
فما دلت عليه اللغة آوسم مجالا ها دلت عليه الشرع؛ لما في العاني اللغوية من التسامح في 
الاستعمالء دون العاني الشرعية التي تنبني على ما ورد نصوص الشرع مها. 

)٤‏ آسماء الله تعالى تفارق آسماء الخلوقن في کون آفعاله تعالى مشتقة من آسمائه وأما 
الخلوق فأسماژه مشتقة من آفعاله. 

(۳) أصول السلف في الصفات الثبوتية: 

۱- الأصل عندهم في الاثبات هو التفصیل؛ وقد يأتي جملا. 

فالأصل في الإثبات التفصیل» وذلك لغرض جليل» وهو جموع آمرین: 

آ- قطع السبیل على أهل التعطیل والتحریف» وذلك بذکرها مفصلة وآن مراده حقیقتها. 


> ۱ ۱ التعاليق العلى على القواعد الثل 
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ب- إبطال التمثيل» إذ أن الاطراد بالتعین دلیل على أن وصف الله وتسميته مها حق وصدق. 
ويأي مجملا وذلك لأمور: 

.)١‏ قيل: إنه من باب النادر. 

؟). وقيل: على سبيل التنويع. 

؟). وقيل: إن طريقة القرآن والسنة أن تأتي ذا وبهذاء وهذا الأخير هو أضعفها. 

۲ - وأنه متلقى من الوحي: الكتاب والسنة. 

۳ - وآن الكيف مجهول. وان كانت للصفة كيفية تليق بجلاله تعالى. 

5 -إثبات للصفات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا حريف ولا تكييف. 

۵ -إثبات الكمال المطلق. 

١‏ - استخدام المثل الأعلى في حق الله تعالى. 

“* - إثباتها على وجه الحسنى و اخمال. 

# والأصل عند السلف في الصفات السلبية هو الامال؛ وقد یی مفصلًا وذلك لأمور. 
.١‏ عدم وجود النفي الحض؛ لأنه ليس بشيء. 

۲ أن النفي المستعمل في حقه تعالى ما تضمن الدلالة على معانٍ وجودية كمالية؛ لوجوه: 
أ - آن تفاضل الوصوفات فيما بينها بقدر حضها من الصفات الوجودية. 

ب- أن ما لا صفات وجودية له لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

ج- أن الله حمد نفسه والحمد لا يكون إلا على أمر وجودي في الموصوف. 

د- أنه الوارد في الكتاب والسنة. 

ه- الصفات السلبية تكون كمالا؛ إذا تضمنت أمرًا وجودیا. 

۳- أن الأصل فيه الإ مال ويأتي مفصلا لأمور: ذكر الشيخ منها ثلاثة أمور؛ ويزاد: 

أ- دفع توهم عند الخلوق حيث يظن أا عنده كمال فتكون لله كمالاء مثل الولد. 

ب- أن التفصيل على سبيل الندور وذلك على الغالب. 


فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كاحياة والعلم والقدرة» والاستواء 
على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه واليدين» ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعال: # اما الب عامنوا مامثوا باه وولو والکتب ألَذِى رل 
عل وسوله. الڪ کب الى رل من بل وسن یکر ام ومک کید ونیو وش ولور الگ 
قد صل صلا بيدا 46 [النساء: .]٠۳٠‏ 

فالایمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل غلى رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الب وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله؛ وهو الله عز وجل. 

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم .يها من غیره وأصدق قیلا. 
وأحسن حدیثا من غيره؛ فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد؛ فان التردد في الخبر 
إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرًا من يجوز عليه الجهل» أو الکذب, أو العي بحيث لا 
يفصح بما يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله -عز وجل -؛ فوجب قبول خبره 
على ما آخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى» فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرًاء وأنصحهم إرادة؛ وأفصحهم بيانًا؛ فوجب 
قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 


صل الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه کالوت» والنوم والجهل. والنسيان» 


راجع لهذا البحث: «منهاج السنة» (۲۵6/۲) و«جواب آهل العلم والایمان» (۱۰۲) واشرح 
الأصفهانية» ص (۸۲۱). 


والعجز والتعب. 

فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لان ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه؛ فا مراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده؛ لا لجرد نفيه؛ لأن النفى ليس 
بکمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمالء وذلك لأن النفي عدم؛ والعدم ليس بشيء. 
فضلا عن أن يكون كمالا؛ ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له؛ فلا يكون کمالا 
كمالو قلت: الجدار لا يظلم. 


وقد يكون للعجز عن القيام به؛ فيكون نقصًا. 


كمافي قول الشاعر: 

قي ةلا یف درون بذمة ولا یظلم‌ون النتاس حبة خردل 
: م 
وقول الاخر : 


لکنْ قسومي وان كانوا ذوى حسب لیسوا من الشر في شيء وان هانا 





)١(‏ ذكر الشيخ رحه الله ثلاثة أمور - ويزاد عليها: 

.١‏ أن النفي المحض ل يأت في الكتاب والسنة قط 

؟. لأن النفي المحض يوصف به المعدوم» فيقال: ليس بموجود» ويوصف به المتنم؛ فيقال: 
لیس بمكن. 

۳ لأن النفي المحض فيه إساءة أدب لعدم وجود المدح» ولو قيل لسلطان: لست بزبال لأدبك. 

(؟) وهو قيس بن عمرو بن مالك النجاشي» شاعر هجاء» هجا في شعره بني عجلان. 

قال ابن أبي العز: لما اقترن بنفي العذر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصه 


لقب کے 


بقوله (قبيلة)؛ علم أن ا مراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. «الصواعق المرسلة» (0۰5/۲). 
(۳) وهو أبو تمام الشاعر: وهذا البيت ضمن شعر حماسي له. 
شرحه المرزوفي: وذكر أن مراد الشاعر هو المدح. 


- قال ابن أبي العز: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم؛ علم المراد عجزهم وضعفهم. 


قواعد في صفات الله تعال 
مثال ذلك قوله تعالى: #وتوڪل عل الي الى لا بسرت [الفرقان: 0۸] فنفى الموت عنه 


۱ 


3 0 ™ تا 1 NY‏ 3 ل 501 کم 1 ۰ م ii’ fr‏ ۰ 
مثال آخر: قوله تعالى: #ولا بظی ربك أحذا ّا [الكهف: 44] نفي الظلم عنه يتضمن 
كمال عدله, 


ر 


مثال ثالث: قوله تعال: #ومًا کات ال عجرم من تى في أَلسَّموتِ ولا في الْأَرضٌ4 [فاطر: 
٤‏ فنفي العجز عنه یتضمن كمال علمه وقدرته» وطذا قال بعدہ: لح کاب امرب اه 
[ناطر: ]٤٤‏ لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد» وإما قصور القدرة عنه؛ فلکمال علم الله 
تعالى وقدرته؛ ‏ يكن لیعجرّه شىء ني السموات ولا ني الأرض. 

ومهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال”". 


القاعدة الرابعة: 


الصفات التبوتین صفات مدح وحخمال. فكلما کثرت وتنوعت دلالتها؛ ظهر من 
كمال الوصوف بها ما هو أڪڌر. ۱ 

وهذا كانت الصفات الثبوتية " التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# أن ركني التوحيد في الأسماء والصفات هما الإثبات والنفي» وآن الآصل في النفي الإحمال 
ولا يذكر مفصلا إلا لضرورة؛ وأن يتضمن النفي كمال الضد. 

# أن الشعر الذي یستدل به في الاسماء والصفات اما أن يكون شعرا جاهلیا فهم فصحاء 
العرب» وإما شعراء الاسلام كابن رواحة رضي الله عنه وحسان وغيرهما رضي الله عنهماء وإما 
شعراء في صدر الإسلام وم مختلط شعرهم بلغة العجم فهذا مما بحتج بشعره. 

وأما شعراء اختلط شعرهم بشعر غيرهم من الفرس والعجم والبربر والبرامكة؛ فهؤلاء لا 
يحتج بهم؛ کال حطل» والمتنبي» وغيرهما. 


(۲) الصفة متی ما فامت بالوصوف لزمها آربعة آمور: 


e]‏ 1 التعاليق العلى على القواعد المثل 


أما الصفات السلبية؛ فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 


ل 


سے 
الاو[ ٠‏ کم اله له و کله نھ که [ألشه ۰ ۲۹۹ 
الاولى: بیان عموم في شو تعایی 1 ۶ رس مر من کے £ + 4 لا لسسع زر س ۲ لد 


وول یک ۶ ڪڪ هو کل 5 [الإخلاص: ]. 
الثانية: نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في فوله: #أن دعر للحن ود 56 بی 
من أن ید ون ل [مریم : ۱ ٩۲‏ ). 


الثالثة: دفم توهم نقص من کماله فيما يتعلق مذا الامر المعين» كما في فوله: لوم 


اقتا السماء والارض وما ها لمبیت لاک4 [الدحان: ۳۸) وقوله: وقد نا آلک وت والارض 
مس مر کی ا | بر 22 ۱2( ۱ 


القاعدة الخامسه: 


الصفات التبوتیت تنقسم إلى قسمين' ' : ذاتبت وفعلية: 


.١‏ أمران لفظيان: ما ثبوي وهو أن يشتئق للموصوف منها اسم» وإما سلبي: وهو أن يمتنع 
الاشتقاق لغيره. 

؟. آمران معنویان: ثبوتي وهو أن يعود حكمها إلى الوصوف ويخبر بها عنه» وسلبي ألا يعرد 
حكمها إلى غيره ولا يكون خبرًا عنه. «البدائع» (155/1). 

() (مضمون القاعدة) 

# ظهور كمال الموصوف يتنوع بتنوخ دلاله الصفات الثبوتية. 

# تعدد الصفات الثبوتية ردا على أهل البدع. 

# لا يلزم من تعدد الصفات الثبوتية تعدد الذات. 

# شر ط ثبوت الصفات الكمالية الثبوتية هو الکتاب والسنة الصحيحة. 


(۷) قال المقريزي: من أمعن النظر في دواوین الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية؛ علم أنه 


فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء كالعلم» والقدرة والسمع؛ والبصرء 
والعزة» والحكمة» والعلو والعظمة ومنها الصفات احضریة كالوجه؛ والیدین والعينين. 
والفعلیه: هي التي تتعلق بمشینته. إن شاء فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 


العرشء والنزول إلى السماء الدنيا"''. 


م يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم» أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شیء ما وصف الرب سبحانه به 
نفسه.. ولا فرق آحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل إنما أثبتوا له صفات أزلية. «الخطط 
والآثار» (۲/ 305). 

وقال الشهرستاني: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف کانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم 
والقدرة واحماأة والإرادة.... ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام 
سَوْقَا واحدًا. «الملل والنحل» (۱/ .)٩۲‏ 

# آسا ما جاء عن تقسيمها؛ فهو للمتأخرين عن السلف كالبيهقي والأصبهاني وغيرهم. 

والمؤلف رحمه الله ذكر في شرحه المفرغ من الأشرطة نحوا من هذا الكلام الذي عليه المقريزي» 
ثم ذكر إنه جيء بهذا التقسيم؛ ردًا على أهل البدع» وليس هذا التقسيم دليل! 

تنبيه: لفظ السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة» لم يرد عنهم هذا التقسيم. 

(۱) والصفات الفعلية هي ذاتية من جهة اتصاف الرب عز وجل ما آزلا وأبدًا؛ فلم تحدث له 
صفة بعد أن لم يكن متصقًا مها؛ بل هي صفاته لم يزل متصفا مها ماضيًا ومستقبلا. 

قال الدارمي: ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إا واحدًا بجميع أسمائه 
و يع صفاته لم يحدث له منها شیء» كمالم تزل وحدانيته. رد الامام الدارمي على بشر الریسی 
ضمن «عقائد السلف» ص (۳۷۰). 

قال ابن أبي العز: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها؛ لأن صفاته 
صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا جوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بضده... شرح العقيدة الطحاوية» .)4577/١(‏ 


SY‏ ۱ التعاليق العلل على القواعد الل 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارین» كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال مكلا وباعتبار أحاد الكلام صفة فلت لأن الكلام يتعلق بمشيئته. 


سم 1 1 1 3 > رار 58 62 ل أن سم ظر 0 0 و 
5 أ 8 
جانيم | ی شاع نما شاج كما ف 5 قو له تعالى: نما اهر ۹ر رد !راد سسا ن شون له سل 


یکوت 46 زیس: 1۸7 

وکل صفة تعلقت بمشینته تعایل؛ فانها تابعة حکمته وقد تكون الحكمة معلومة لناء 
د معز تا نمم م ایق اه شلد وجو تراد 
سمت كما يشير إليه قوله تمای: 9 يون لک أن باه امه ی اه كن علا کی 
4 [الانسان: ۳۰]. 





قال: وصفاته قديمة ليس ضروريًا ولا نظريًا بلا نزاع بين الأئمة. 

نقل المرداوي الاتفاق على ذلك بين الائمة کما في التحبير /١(‏ 775). 

وقال السفاريني: فسائر الصفات الذاتية.. والخبرية.. وسائر صفات الأفعال من الاستواء 
والنزول والإتيان والمجيء ل قديمة لله آي: هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الاسلام لله 
ذي الجلال والإكرام. «لوامع الأنوار» (۱/ ۲۹۷). 

قال خليل هراس: صفات فعلية تتعلق بها مشيكئته وقدرته كل وقت: وأن تحدث بمشینته 
وقدرته» آحاد تلك الصفات من الأفعال» وان كان هو لم يزل موصوفا مها بمعنى أن نوعها قديم 
وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد... «شرح العقيدة الواسطية» ص (۸۸). 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# عدم ورود هذا التفريق في الكتاب والسنة وآثار السلف» وإنما جاء عند المتأخرين. 

# لا يحكم على هذا التقسيم بالبدعة؛ لآنه غير خالف للشرع ولا لفهم السلف بل هو موافق شم. 

* لا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل من کون الله موصوقًا بها أزلاً. 


# أن هذا التقسيم يحتاج إليه عند الحاجة» وإلا فتسرد الصفات سردا دون تفريق كفعل السلف. 


الشاعدة السادسة: 


یدرم 2 اتبات الصفات التخلي عن محد ورين عظيمان: أحدهما: التمشل» 


فأما التمثیل ": فهو اعتقاد اثثبت أن ما آثبته من صفات الله تعالى تماثل لصفات 


المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل " بدليل السمع والعقل. 
أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: ایس کل تیه [الشورى: ۱۱] وقوله: #أَفَمَن صلق 





* أن هذا التقسيم يزاد عليه تقسيم آخر وهو صفات ذات» وصفات فعل وصفات إخبار: وهي 
الصفات الخبرية» وصفات معنوية؛ وتنزيه» نما يدل على أن هذا التقسيم ليس بمسلم. 

* أن الله عز وجل كان وكانت صفاته معه» فما تعلق منها بالذات؛ فلا ينفك عنه كالعلم واحياة 
والقدرة وغيرهاء وما يتعلق منها بالفعل؛ فهي تحدث عند وجود سببها بمشيئته واختياره. 

# ولا يشكل علينا صفة الاستواء على العرش؛ لانبا كانت بعد أن لم تکن؛ وكذا النزول إلى 
السماء الدنياء وکذا الاستواء إلى السماء وغيرها. 

فهذا معناه: أن الله اتصف بها آزلا وفعلها عند وجود سببهاء فکذا الاستواء على العرش اتصف 
به زا وفعله عند خلق العرش. 

# ترکه سبحانه الفعل لعدم وجود سبب ذلك الفعل كمال وفعله لذلك الفعل عند وجود 
سبب الفعل کمال» وهكذا تنزل أفعاله المذكورة آنقا. والله أعلم. 

)١(‏ فالتمثيل: هو نزعة بپودية الأصل» قال شيخ الإسلام: اليهود كثيرًا ما یعدلون الخالق 
بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب 
تنزيبه عنها وهي من صفات خلقه. !.ه. «الفتاوی» /٠١(‏ 05). 

(۷) - قال شيخ الاسلام: فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله عن ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين 
بشبهون صفاته بصفات خلقه. |.ه. «منهاج السنة» (۵۲۲/۲). 


سیر 0 ۳ 
2 ول عجرم دي ل متعم اس لني 3 ۾ و و مر تشن 
کمن لا بخلی أفلا تنروت ری [النحل: ۱۷] وقوله: #هل عار لمر سا لیا [مريم: 1۰] 
وقوله: ووم یکن لم ڪ فقوا اد EE‏ [الإخلاص: ۶ ]. 


ft f 1‏ >! 
و اب العمل ؟ 7 شم" ن و جوه. 


الاول: آنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والخلوق تباینا في الذات» وهذا یستلزم أن 
يكون بينهما تباين في الصفات؛ لآن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة» فإذا ظهر التباين بين 
المخلوقات مع اشتراكها في الامکان والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى 
وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشايبًا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله» وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! 
فان تشبيه الکامل بالناقص يجعله ناقصًا""”. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء وختلف في الحقيقة والکیفیت 
فنشاهد أن للإنسان یدٌا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة اطمل» مع الاتفاق في الاسم 
فهذه يد وهذه ید. وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن 
الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة» والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما ' بأن 


۱ () وذلاك كقول الشاعر: 
ألم تری أن السّیف ینقص قدره إذا قيل إن السیف آمضی من العصا 
(۲) - وقد یفرق بینهما من جهة قلة الفاعل لا عن قلة الوجود. 
قال شيخ الاسلام: وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على آحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له 
مايجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو كان المخلوق مثلا للخالق وشبيهًا له؛ للزم اشتراكهما 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» فالخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل 
يجب حدوثه وإمكانه. شرح العقيدة الأصفهانية») ص (۱۰-۹). 


التمثيل التسوية فى كل الصفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. 
لکن التعبير بنفي التمثيل أولى؛ لموافقة القر آن :لیس کس یه [الشورى:11] 
وأما التكييف: فهو أن يعتقد الشت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا» من غير أن 
يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل ا والعقل. 
أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: ولا حيطوت به. علا لر [طه: ۱۱۰] وقوله: ولا قف 


وقال السفاريني: واعلم أن قدماء ء المعتزلة كأبي علي ا لحبائي وابنه أبي هاشم وأضرابهم ذهبوا إلى 
أن المائلة هي المشاركة في أخص صفات النفس؛ فممائلة زيد لعمرو عندهم مشاركته إياه في 
الناطقية فقط؛ لأنه أخص أو صاف الإنسان. 

وذهب الماتريدية إلى أن المماثلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كا حيوانية والناطقية» وقالوا: 
من لوازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: ٠‏ 

() الاشتراك فیما يجب ويجرز ويمتنع. 

(ب) أن يسد كل منهما مسد الآخر وينوب الآخر منابه. 

ثم قال: وينسب إلى آبي الحسن الأشعري أنه يشترط التساوي من کل وجه. 

ويرذ عليه ما أطبق عليه أهل اللغة أن قوشم: زيد مثل عمرو في الفقه؛ إذا كان يساويه فيه ويسد 
مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف... «لوائح الأنوار» 

ا 0 لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه 

ل. ليس سمه کی 42 » وقال: #هل تعر لهم سا له وكان أحب إلى من لفظ ليس في 

كناب الله ولا في سنة رسوله صل الله عليه وسل وان كان قد يعنى بنفيه معني صحیح كما قد 
يعنى به معنى فاسد. «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۱۷). 

وقال: أما التمثيل؛ فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله في غير موضع» كقوله تعالى: وای کیو 
تی وقوله: ھل تلر ‏ سا لون # وقوله: اوم یک لم کڪ فوا لد لیا # وقوله: 
#فلا فلا علو ينه آندادا # وقوله ا الال . «منهاج السنة النبوية» (۲/ ۵۲۷). 


وانظر: «شرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز (۱/ ۵۷). 





SY‏ ۱ 027 التعالیق العلی على القواعد المثلى 
ما لس لك پم عل إن السَمم والصر والفرام کل أُونجِك کن عنه مستولا لا [الإسراء: +] ومن 
المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون 
تکییفنا قفوًا لا ليس لنا به علم» وقولا بما لا يمكننا الإحاطةٌ به. 

وأما العقل؛ فلأن الثيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المساوي له أو بالخير الصادق عنه ٠‏ وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله - 
عز وجل -؛ فوجب بطلان تکییفها. 

وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك 
فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؛ فإنك ستكون كاذيًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك؛ 
وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقديرًا باللسان؛ أو تحريرًا بالبنان. 

ولهذا لما سئل مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى: الین عل ارش أستوئ )) 
[طه: ] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ؛ وروی عن 
شيخه ربيعة أيضًا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول'". وقد مشى أهل العلم 


بعدهما على هذا الميزان» وإذا كان الكيف غير معقول " ول يرد به الشرع؛ فقد انتفى عنه 


(۱) وهذه طرق معرفة الشىء ذكرها ابن قدامة في «ذم التأويل» ص ١١‏ 5). 

(۲) وخر جه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (۳۹۸/۲) والبيهقي (۱۵۰/۲) في 
(الأسماء والصفات»» و«الاعتقاد» (97)» والصابوني في «عقيدة السلف» (۱۷) وغيرهم. 

(۳) آنحر جه اللالكائي في «أصول اعتقاد آهل السنة» (۳۹۸/۲) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (8۰۸) والذهبی في «العلو» (۹۸) وإسناده صحیح. 

(4) قال ابن القیم: مراد السلف بقوضم: (بلا کیف) هو نفي للتأویل؛ فان التکییف الذي یزعمه أهل 
التأویل: فانهم هم الذي يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 


قواعد في صفات الله تعال ر 
الدليلان العقلى والشرعى؛ فوجب الكف عنه. 

فالحذرٌ الحذرٌ من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع 
lief f‏ ۰ ی e 8 ۱ i‏ 0 و 
الخلاص منهاء وان القاه الشيطان في قلبك؛ فاعلم أنه من نزغاته» فاخا إلى ربك فإنه مَعاذك» 


 ( ۹ 1 ۰‏ . ری ربص مره بو رم ر ا رع 
وافعل ما أمرك به؛ فانه طبيبك » قال الله تعالى: ولا یفزخناك من السَیطلن نن سعد باه 


یر سر مق 


أ: نفي الحقيقة. 

ب: إثبات التكييف بالتأويل. 

ج: تعطيل الرب عز وجل عن صفته. 

وأما أهل الاثبات؛ فليس أحد منهم يكييف ما آثبته الله تعالى لنفسه. 

(اجتماع الجيوش الإسلامية) ص (۸۸). 

(۱) وقد نهج السلف في عدم الخوض في الكيفية ويمرون آيات الصفات بلا كيف ومن ذلك: 
قال الإمام الترمذي في «سننه» (۱۲۸/۱): وقد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا 
نقول كيف؟ هكذا روي عن مالك وابن عبينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها 
كما جاءت بلا كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل الستة والجماعة. 

وفال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة 
لا حدون ولا یشبهون ولا يمثلون بروون الحديث ولا یقولون کیف. شرح الطحاوية» (۱/ ۲۱۲). 

قال إسحاق بن راهویه: إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا یقول کیف.. لا يكون تشبیها. 
سنن الترمذي» (6۲/۲). 

قال الا جری: وأما أهل الق فیقولون به واجب بلا کیف. «الشریعة» ص (۳۰). 

(۲) قد صح أن اسم الطبیب اسم من آسماء الله عز وجل» والادلة عليه: 

۱ حديث أبي رمثة» قال: فان طبیب» فقال النبي 5: «آنت رفیق والله الطبیب» رواه أحمد في 
(السند» (۱۷۱۰) شاکر؛ وأبو داود في اسننه» 0 والنساتي (۵۳/۸) والدارمي (۱۹۸/۲) 


وغيرهم. وصححه شیخنا مقبل رحه الله تعالى في «اخامع الصحیح نما لیس في الصحبحین» 
(5/ 307 ). 


Si)‏ 0 التعاليق العلل عل القواعد المثل 
١‏ ۸ 6 [فصلت: +]. 


انفا عدة السایعه: 
صفات الله تعالی توقیفی لا محال للعقل فيها. 
فلا نثبت لله تعالی من الصفات إلا ما دل الکتاب والسنة على ثبوته » قال الامام أحمد 


۲. حدیث عائشة رضی الله عنها آنبا كانت تقول: اکشف البأس رب الناس آنت الطبیب وأنت 


الشانی. أخرجه أحمد نی «المسند» 008/50 ورجاله رجال الصحیح. 


۱( (مضمون القاعدة) 
* من تمام الایمان بالأسماء والصفات ترك التکییف والتمثیل. 


# نفي المماثلة بين الخالق والخلوق من کل وجه. 
# ليس معنی نفي التکییف هو أن لیس للصفات كيفية بل شا كيفية وکنهها جهول» كما قال 
الامام مالك: الاستواء معلوم» آي: له كيفية» والکیف مجهول أي: کنهها. 
# آثار السلف تزخر بمثل هذا الأصل الأصيل» عدم التعرض لتكييف. 
* لا جوز مشامة الخالق بالخلوق؛ فهذا مجعل الکامل ناقصًا. 
# الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل عند وجود شبهات آهل التعطیل؛ فانه سبحانه طبیبنا. 
# تحريم الفوض في ممائلة الخالق بالمخلوق» أو تكييف صفات الباري عز وجل بأي كيفية. 
(؟) تقدم الكلام عليها في القاعدة الخامسة من قواعد الاسماء ونذكر بعض الآثار هنا منها: 
# قال الإمام السجزي: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية ولا يجوز أن 
یو صف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله. «الرد على من أنكر الحرف» ص (۱ ۲). 
* وقال الإمام ابن منده: وأسماؤه وصفاته توقيفية. «التوحید» لابن منده (۲/ .)٠١١‏ 
# قال الإمام ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة بالكتاب والسنة 


والإيمان ا على الحقيقة لا على الجاز. «التمهید» (۷/ )١ ٤١‏ و«الفتاوی» (۵/ ۸۷). 


رحه الله تعالی: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن 
والحديث. (انظر القاعدة الخامسة في الأسماء). 

ولذلالة الکتاب والسئة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» والوجه؛ واليدين ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم ها مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع. 
ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة؛ والانتقام من الجرمین, الدال عليها 
على الترتيب: 

قوله تعالى: ال رش ستو 4 [ط: ه]. 


* قال ابن تيمية: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه. 
«الفتاوی» (۲۲/۵). 

# قال الإمام ابن رجب رحه الله تعالى: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آیات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير فا؛ ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم 
خلاف ذلك البتة» خصوصًا الإمام أحمد ولا خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال ما 
وان كان بعض من كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شينًا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل؛ 
فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن البارك ومالكء والثوري» والاوزاعي 
والشافعي» وأحمد» واسحاق» وأبي عبيد» ونحوهم. «فضل علم السلف على علم الخلف». ص(۲۲). 

# وقال السفاريني في «لوامع الأنوار» (۱۲۶/۱). 

لکن.ها ق ای توقيففة ان ابا آدل :وی 


| التعاليق العلى على القواعد الل‎ ۱ IY] 


وقول النبي صل الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». الحديث ٠‏ 


۳ 3 و مار رای 2 6 
وقول الله تعالى: #وجاء ربك وا Os‏ [الفجر: ۲۲]. 
وقوله: إِنَا من المجرميت نيمرن لیا [السجدة: ۲۲] 





(۱) قد تقدم أنه في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


= 
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یں وم یئ 
سکس احج ازو کے ی 


21 حسم - 4 حو وح ی رب ۳ _ يحي بي ياي 


الفصل الثالت 


قواعل فى أدلة الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى: 


الأدلت التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته, هى: كتاب الله تعالی» وسنت 
رسوله صلی الله عليه وسلم. فلا تن تثبت أسماء الله وصفاته بخبرهم. 


وعلی هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة" ؛ وجب إثياته» وما 


)١(‏ قول الشيخ رحمه الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقيدها بالصحيحة وهو قيد 
مهم جدًا. 

قال ابن منده في كتاب «التوحيد» (؟/ ۱۳۵): وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله إلا ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو صح عن رسو له ولا 

وكذا ذكر هذا الشرط عبدالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص (۳۳۷) فقال: إن مأخذ 
أسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن أو بالسئة الصحيحة. 

وقد أكد هذا الشرط الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد مرارًا في تبويباته على الصفات. 

# ولبيان أهمية هذا الشرط نبين بعض الأحاديث التي ذكرت فيها بعض الأسماء التضمنة 
صفات» فبعدم ثبوتها لا نستطيع أن نثبت ذلك الاسم أو الصفة مالم تثبت بطريق آخر» أو بحديث 
آخر. 

۱. حديث جابر رضی الله عنه وفيه: اوآشهد أنك فرد أحد صمد...» 

ضعيف في سنده علل: 

أ: محمد بن يزيد الرفاعي - أجمعوا على ضعفه. ب: الكلبي: كذاب. 

”. حديث عائشة رضی الله عنها بلفظ: (إن الله عفو يحب العقوء وليعفوا ولیصفحوا؟. 


ضعیف جا فى سنده أبو ماجدة: منكر الحديث. 


( ۲ 0 التعاليق العلى على القواعد المثل 
ورد نقیه فیهم ا؛ وجب نفیه مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما 2 وجب التوقف في لفظه؛ فلا يثبت ولا ينفى؛ لعدم 
ورود الإثبات والنفى فيه. 

وأما معناه فيفصل فیه فان أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول» وان أريد به معنى لا 
يليق بالله عز وجل؛ وجب رده. 

فمما ورد اثباته لله تعلی: 

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. 


ومنه کل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 


- وهكذا جمع غفير من الأحاديث غير الثابتة» فينتبه لهذا الشرط المهم في باب الأسماء وباب 
الصفات؛ فالصفات تؤخذ من الأسماء والأفعال. والله آعلم. 

(۱) الألفاظ نوعان: 

لفظ ورد في الكتاب أو السنة أو الاهاع فهذا اللفظ يجب القول بموجبه فهمنا معنای أو لم 
نهم ولأن الرسول لا يقول إلا حمّاء والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

لفظ لم يرد به دليل شرعي.. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفشر المتكلم بذلك. «الفتاوی» (۵/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 

آسیاب ترك هذه الألفاظ الجملة: 

)١‏ آنها آلفاظ مبتدعة شرعا لم ترد في الكتاب والسنة. 

)١‏ لاشتمال معناها على ما يخالف الكتاب والسنة. 

۳) لما فيها من التباس الحق بالباطل. 

5) عدم استعمال السلف فا إثباتا ولا نفيًا. 

٥‏ لا فيها من التغرير بالناس فهي سبيل لاعتقاد الباطل والقول به. 


انظر: «القواعد للبريكان؛ ص (۱۹۸). 


الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها 
فضا عن أفر ادها شل اھ ما با 42 [إبراهيم: 0۳۷. 

ومنه: الوجه والعینان واليدان ونحوها. 

ومنه الكلام» والمشيئة» والارادة بقسمیها: الكوي. والشرعي . 

فالكونية بمعنی المشيئة» والشرعية بمعنی المحبة. 

ومنه الرضاء والمحية» والغضب. والكراهة ونحوها. 

وما ورد نفیه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الوت. والنوم والسنة» 
والعجزء والاعیاء والظلم» والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أو کف ونحو 
ذلك. 


, )۲( 


و هام يرد إثباته ولا نفیه لفظ (الحهة) فلو سأل سائل هل نشت لله تعالى جهة؟ 


(۱) الارادة والامر والقضاء والحكم والكتابة والاذن واحعل والکلمات ینقسم إلى كوني متعلق 
بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره. 

والفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية: 

أن الكونية من جهة الوقوع آنها واقعة لا حالة» والشرعية قد تقع وقد لا تقع. 

وآن الكونية من جهة الحب والرضاء فان منها ما يحبه ويرضاف ومنها ما لا يحبه ولایرضاه 
والشرعية لا تكون إلا فيما أحبه ورضيه. 

تنبيه: المشيئة لا تنقسم إلى قسمين قطء وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله جميعّاء وذلك أن الامر 
الكوني وكل ما كان كونيًا؛ فهو بمعنى المشيثة» فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. «شرح 
الطحاوية» (۷۹/۱) «معارج القبول» (۲۳۰/۱). 

(۲) وتطلی لفظ الحهة في اللغة: على ال موضع الذي تتوجه وتقصده. 

وعند المتكلمين: جهة كل شىء ماله من الغاية المحدودة. 


«لسان العرب» (1۳/ 007) «المبين» للآمدي ص (۹۸). 


قلنا له: لفظ الجهة ل يرد في الكتاب والسنة إثبانًا ولا نفيّاء ويغني عنه ما ثبت فيهما من 
أن الله تعالى في السماء. 

وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بان أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول: باطل لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنت والعقل والفطرت 
والإجماع. 

والثاني: باطل أيضًا؛ لآن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شیء من خلوقاته. 

والثالث: حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من خلوقاته. 


ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. 


فأما السمع؛ فمنه قوله تعالى: #وهدا كلت آزرلته مبارل ذاتَبعوه واتقوا ملک رون 
اط 
یک [الأنعاء: :100[ وقوله : اموا بالل ورسو له التي الي ای تم ال وَحكلمتهء 


واتعوه کم تدر 2 دا [الاعر اف: ١ ٥۸‏ ]» وقوله: وما ادج سول اواء وه وما 

9۹ کم عند تن ات مه | لله َه إن َه رید الیقّاب لاي [الحشر: : ۷ وو له: لمن بطع الرسول فمّد 
طلا ر عبط سرا صت حب ليل سے چ 

۳ 0 لله ومن تون فما ١‏ لسك يم کین 46 د ١م]ء‏ وقوله: قن عم في سىء 


Lar‏ لخر ا 


فردوه إل الله والرسول إن که ومون باه الوم لح کوک ی رحس توملا ره [النساء: »]٥۹‏ 


وقوله: شک نتم يما نز ل ان لاحم أهواء هم که [المائدة: 4٩‏ ]. 
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إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الایسان بما جاء في القران والسنة. 

وکل نص يدل على وجوب الایمان بما جاء في القرآن؛ فهو دال على وجوب الایمان 
بسا جاء في السنة؛ لآن ها جاء في || شرآن الأمر باتباع الي صل الله عليه ومام والرد ا 
عند التنازع. 

والرد إليه يكون اليه نفسه في حياته وال سنته بعد وفاته. 

فاین الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول صل الله عليه وسلم المأمور به في 
القرآن؟ ۱ 





وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في 
القرآن؟ 

وأین الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن ۸ يقبل ما جاء في سنته؟ 

ولقد قال الله تعالى: لو ّلك الکتب تیا لَحْلْ من [النحل: ]۸٩‏ ومن المعلوم أن 
كثيرًا من آمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة من تبيان 
القرآن. 

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من 
أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل؛ فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب 
والسنة". 


(۱) (مضمون القاعدة) 
* أن ما ثبت من الأسماء والصفات في السنة التي لم تصح ليس معتبرًا به» ولا يسمى به ربنا 
ولايوصف به سبحانه» فالعمدة صحة السند. 

* تحريم استعمال الألفاظ المجملة حتى بفصل فيهاء فيثبت المعنى الحق منهاء ويرد الباطل منهاء 
والحكم على اللفظ بالبدعية؛ لعدم وروده عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف. 
# وجود الألفاظ المجملة سبب في اختلاف أكثر العقلاء» وتفرق القلوب والوقوع بالضلال. 

# سبب وجود الألفاظ المجملة هو علم الكلام الذي ذمه السلف. 

* لا يحتاج إليها إلا في باب المناظرات والبحث ومحاجة القوم بما عندهم. 

2 أصبح اللفظ المجمل ديدن أهل البدع في مخالطاتهم» فيعبرون بالألفاظ المجملة الموهمة الحق» 
وباطنه باطل. 


# ومن هذه الألفاظ المجملة: الحسمء الترکیب الحيز» الحركة» وغيرها. 
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دا 4 
اتواحب جب في ذ نصوص الغران والسنت إجراؤها على ظاهرها دون تحريف )> للاسيما 


ودليل ذلك: السمع والعقل. 


ا ثم ارده دسب بر و ممعم و بير عه معد ارم د مجر ل جيم ل 
أما السمع؛ فقوله تعالى: نز يه الروح الامین لیا عل ليك لتکون من المنذرین لب بلسان 


(۱) التحریف نزعة هودية الأصل؛ لقوله تعالى: رفک گر عن مواضیوء» ثم تبعتهم 
من هذه الأمة الرافضة؛ فهم آشبه - مهم القذّة وهي منتقدة كما في اقتضاء ء الصراط الستقيم وفیها 
شبههم بالقلّت والجهمية فانبم سلكوا مسلك اخوانهم اليهود فلم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القرآن؛ فحرفوا معانيّها وسطوا عليه. وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد للدين. «الصواعق 
المرسلة) /١(‏ ۱۵ ۲). 

التحريف: من الحرف (ح ر ف) أصل في: الطرف والجانب. 

قال أبوعبيدة: يحرفون: يقلبون ويغيرون ويزيلون. «مجاز القرآن» ص(۱۲۹ و۱۵۸). 

وقال الأزهري: وقال الليث: التحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها وهي قريبة الشَّبْهِ كما 
كانت اليهود تغير معاني التوراة بالاشباه. «عبذیب اللغة» (۵/ ۱6). 

أنواع التحريف: وهو نوعان: 

تحريف لفظي. 

حریف معنوي. 

واللفظي يقسم إلى: 

حریف بزيادة وبنقصان؛ وبحركة إعرابية ويغير إعرابية. 

والمعنوي: هو صرف اللفظ إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. «الصواعق المرسلة» (۲۱6/۱) 
و«المختصر)» (۲/ ۳۳۳). 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
عرق مین درگ [الشعراء: +19- 14] وقوله: تا له فنا عَرَبيًا ملک حقلت (يي)4 


سر عر عر و لخر ص 


اب م 
على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العري إلا أن يمنع منه دليل شرعي. 

وغد ذم اله تال اليهود على ريفو وین انهم بتحرينهم من أبعد ناس عن لایسان 
فقال: ##أَفَنظسَعُونَ أن منوا لَكُمْ وقد کان قرب ي ينهم يعون ڪلم الله شم محرفوند من 
بعد مَاعَمَلُوهُ وم يموت 4 [البقرة: ۷۰] وقال تعالى: ين و نت هادوا رفون للم عَن 


.ا 


مَوَاضِعِدء وَيَفُوَلُونَ متا وَعَصََنَاك: الآية [النساء: ۶1 ]. 
وأما العقل؛ فلآن المتكلم بهذه التصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطينا باللسان 
العربي البین؛ فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الم" 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# ترك التعرض للتحريف في الأسماء والصفات» وحملها على ظاهرها. 

# آن التحریف نزعة هو دیه. 

# ذم السلف للتحریف لفظًا ومعنی 

# تواری آهل التحريف نحت لباس التأويل. 

# عودة آهل التأويل من أهل الكلام عن كلامهم إلى مذهب السلف» وذلك بعد معرفتهم 
بمذهبهم الخاطئ وماهم عليه.من الباطل - کاخويني - والرازي وغيرهم. 
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القاعدة التالتة: 


ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبا رآخر فباعتبار 
المعنى هي معلومن» وياعتبا رالكيفيم التي هي عليها مجهولم. 

وقد دل على ذلك: السمع والعقل. 

أما السمع» فمنه قوله تعالى: #ككتُ رنه ليك مر ترا مکی ودک ولوأ اليب 
4 [ص: 14] وقوله تعالی: 1 جعلته فنا عَر کم عقوت | 42 [الزخرف: ۲۳ 
وقوله جل ذكره: ار الک شبن لاس ما نرد الم وم كروت 423 
[التحل: 6 ] ). 

والتدبر لا يكون الا فيما یمکن الوصول ال َهُمه؛ ليتذكر الانسان بما فهمه منهه 


۱) 


وکون القران عربا لیعقله من يفهم العربية. 


(۱) اختلف العلماء في هذه المسآاة وهي: هل في القرآن آلفاظ بغير العربية؟ 

- فذهب الجمهور إلى منع ذلك وأن القرآن ليس فيه عجمة بل هو عربي» ومن هؤلاء الإمام 
الشافعي وابن جرير وابن العربي وابن , فارس وغیرهم» وذهب بعضهم إلى إثبات أن في القرآن 
كلمات أعجمية مثل» السندس» وقسطاس, فردوس و اليم» والطور» وغيرها كثير. وهذا يدل على 
وجود كلمات غير عربية» فيكون قوله تعالى تن رن له تغلييا. 

والصواب في هذه المسألة» ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصواب عندي من ذلك مذهب 
فيه تصدیق القولین حميعًا وذلك أن هذه الحروف» مثل» طه» وقسورة والاسترق.. . إلخ آصوضا 
اعجمية كما قال الفقهاء؛ الا أنها سقطت إلى العرب فاعریتها بالسنتها وحولتها عن آلفاظ العجم 
إلى ألفاظها؛ فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها 
عرببة؛ فهو صادق ومن قال: أعجمية؛ فهو صادق. 


وأشار الشاطبي إلى نحو ما آشار إليه أبو عبید القاسم بن سلام» وقد ذکرت السألة باوسع من 


يدل على أن معناه معلوم ؟ والا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل؛ فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه 
وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور 
وأشدها ضرورة مجهول العنی» بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شیء؛ لأن ذلك 

من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن کتابه: كِكنكٌ کت داب 2 


هذا في تحقيقي على كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله يسر الله بطبعها. 

راجع: «الرسالة» ص (۵۰) و«مجاز القرآن» (۱۷/۱) ولالرهان» (۲۸۹/۱) و«الفتاوى) 
(۲۵/۳۲) و«الوافقات» (۱۰۲/۲) واشرح مختصر الروضة» (۲/ ۲ «تفسی الطری» (۸/۱) 
(آحکام القرآن» لابن العربي (۱۰۵۲/۶) «الاتقان» (۱۳۱/۱). 

(۱) قال سبحانه وتعال: : وقد سا الان رک بل من کر تا 4 فعلى هذا هل في القرآن ما 
لا يفهم معناه؟ 

قال القراني: والظاهر أن خلافهم فيما له معنی ولا نفهمه» آما ما لا معنی له أصلا فمنعه محل 
وفاق. 

وقال الفتوحي: وما قاله ظاهر؛ لأنه لا خالف فيه الا جاهل أو معاند؛ لأن ما لا معنی له 
هذيان» لا يليق أن يتكلم به عاقل» فکیف بالباري سبحانه وتعال. «شرح الکوکب النبر» 
(۲/ ۱۶۳). 

فهل في القرآن ما لا نفهمه وان كان له معتی ؟ 

یقال: نعم يصح هذا نسبیّاه من حيث تفاضل الناس بين الادراك والفهم. 

قال الإمام الشافعي: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى يكون فيها من يعرفه. 
«الرسالة» للشافعي ص (57) و«شرح الكوكب المنير» (۲/ ۱۶۳ و .)١55‏ 


ات من ادن کر بر توب [هرد: .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد 
الصفات. 


ويبذا علم بطلان مذهب المفوضة”". الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. 


() مذهب الفوضة ظهر في مطلع القرن الرابع وتعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من 
القرن الخامس بسبب انحياز علم من أعلام المتكلمين وهو الحويني. راجم «المقالات» للأشعري 
(۱ ۸ و«الفرق بين الفرق» ص (۲۹۱). 

6 دعوی بلا دلیل : 

أن مذهب السلف هو التفویض: هذا قول باطل بل مذهب السلف الاثبات مع نفي المائلةه 
والنفي مع التنزیه إثباتا للألفاظ والعاني. 

وعبارات السلف تدور على: 

۱ الامران کقوفم: آمروها كما جاء بلا کیف. 

۲. نشي العنی البتدع» کقول الامام أحمد: بلا كيف ولا معنی» والسیاق في الرد على الجهمية. 

۳ نفي تفسير التصوص كنهي عن السؤال بالکیف: كيف الاستواء؟ كيف النزول؟ وهکذا. 

.٤‏ السکوت وهو مقيد: 

)١(‏ بعد التصديق بالنص والإفتاء بما دل عليه الدليل كقوهم: نصدق ہا ونسكت. 

(۲) وسكوت عما لا علم للإنسان به وهو أمر مطلوب من كل إنسان: ولا مف ما لس لك يه. 
علق إن المع لسر لواد کل یک ان عنه منطو لي 4. 

# أسباب وجود مذهب التفويض: 

(): الفهم الخاطئ لمذهب السلف. 

(ب): الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية. 


(ج): دعوى الخوف على عقائد العوام. 


ويدعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا الذهب. وقد تواترت الاقوال 
عنهم باثبات المعاني هذه النصوص إجمالا أحيانًا وتفصیلا أحياتاء وتفویضهم الكيفية إلى 
علم الله عز وجل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب *العقل والنقل» ص )١١5(‏ ج (۱) 
المطبوع على هامش «منهاج السنة»): 

وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه» فكيف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

إلى أن قال ص (۱۱۸): وحيئئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ها 
وصف الله به نفسه لا يعلم الانبیاء معناه. بل يقولون كلامًا لا یعقلون معناه. 

وقال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والانبیاء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وآخبر أنه جعله 
هدی وبیائا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وآن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر 
بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم 
آحد معناه فلا يعقل ولا یتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لآن تلك النصوص مشكلة متشاهة» ولا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فیبقی هذا الكلام سدًا لباب 
الهدى والبيان من جهة الانبیای وفتحًا لباب من يعارضهم. 

ويقول: إن المدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبینه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء م يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. 


(ه): الخروج من اخلاف. والخلاف شر. «العقل والتقل» /١(‏ ۱۵) و«الفتاوی» (7/ ۳۹۸) 
و«الفتوى الحموية» ص (۵۳۹). 


Sirr)‏ ۱ التعاليق العل على القواعد المثل 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد. |.ه. 
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کلام الشيخ وهو کلام سدید من دی رای رشيد» وما عليه مزید؛ رحه الله تعالى رحمة واسعة 


وجمعنا به في جنات النعيم . 


(۱) (مضمون القاعدة) 

# عمل السلف في الصفات الامرار على الظاهر دون التعرض للکیف. 

# إثبات اللفظ والعنی وترك السؤال عن الکیف. 

# خطاب الوحي هذه الأمة باللسان العربي الذي یفهمونه. 

## خفاء بعض العاني عن بعض الناس لا يمنع علم الآخرين بها. 

# ليس في القرآن ما لا معنی له. 

+ دعوی باطلة أن مذهب السلف هو التفویض. 

# آشر آنواع التفویض: الرافضة الفوضة؛ فهم آشر من الجوس. 

قال عبدالقاهر البغدادي: وهذه الفرقة شر من الجوس الذین زعموا أن الاله خلى الشیطان ثم 
إن الشیطان خلق الشرور» وشر من النصاری الذین سموا عیسی عليه السلام مدبرًا ثانيّاه فمن عد 
الروافض من فرق الاسلام؛ فهو بمنزلة من عد الجوس والنصاری من فرق الاسلام. ا.ه. «الفرق 
بين الفرق» ص (۱۵ ۲). 

# أن مذهب التفویض هو تعطیل للشرائع. 

# تعدد آنواع التفویض: 

قال ابن تیمیة: منهم من یقول: الراد بها حلاف مدلوضا الظاهر والفهوم ولا یعرف أحد من 
الانبیاء والملائكة والصحابة والعلماء ما آراد الله مبا. 

ومنهم من یقول: تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا یعلم تأویلها إلا الله؛ 
فيتناقضون حیث أثبتوا ها تأويلا مخالف ظاهرها. «الفتوی الحموية» ص (۵۳۹). 


# نقل کلام أثمة أهل الشأن في تفنید شبه أهل الباطل. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ر 
القاعدة الرابعة: 


ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الدهن من العانی» وهو يحتلف بحسب 
السياق وما يضاف إليه الكلام. 

فالكلمة الواحدة يكون ها معنى في سياق» ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد 
معنى على وجه ومعنی آخر عل وج 

فلفظ (القرية)» مثلا يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أخرى. 

فمن الأول قوله تعالى: : وان من ورو الا عن مڪ وها فل يوم القبمة از مَعَدَبْوُهًا 
عَدَابا سد [الإسراء: ۵۸]. 

ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا مُهَلْكُوا آهل هه رب 
[العنکبوت: ,]7١‏ 

وتقول: صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: #لما حافت , ی [ص: 
۰ لان اليد في المثال أضيفت إلى الخلوق؛ فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق؛ 
فتکون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو 
بالعكس. 

ونقول: ما عندك إلا زيد» وما زيد الا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده 
الأولى مع اتحاد الکلمات لكن اختلف التركيب فغير المعنى به. 

إذا تقرر هذا؛ فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من العان. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقّا يليق بالله - عز وجل - وأبقوا دلالتها 
على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه» والذين لا يصدق لقب آهل السنة والجماعة إلا عليهم. 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: آهل السنة مجمعون عل الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على الجاز: إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة حصورة |.ه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه الأخبار» ولا التشاغل 
بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الآئمة ا.ه. 
نقل ذلك عن ابن عبدالبر والقاضي» شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 
۸٩-۸۷(‏ جده) من جموع الفتاوى» لابن القاسم. 

وهذا هو الذهب الصحیح, والطریق القویم الحكيم» وذلك لوجهین: 

الأول: أنه تطبیق تام لما دل عليه الکتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فیهما من 
آسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال: إن الق ما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم» والثاني 
باطل؛ لانه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصركًا أو ظاهرًاء ول يتكلموا مرة واحدة لا تصريًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما 
باطل؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله 
وهو: التشبه " وأبقوا دلالتها على ذلك. 


(۱) «التمهید» (۷/ 5غ )١‏ و«الفتاوى» (۵/ ۸۲). 
(۲) والتعبیر بالتمثيل بدلا من التشبیه أولى لأمور: 
۱. لأنه تعبير القرآن لیس كنل تی2 . 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
۱ (۱) ۲ ِ 
وهؤلاء هم الشبهة > ومذهبهم باطل حرم من عدة آوجه: 


۲. لفظ التشبيه يوهم معنى فاسذا؛ لأنه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات هو التشبیه. 

۳ لفظ التشبيه نفيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من شيئين من الأعيان إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه والاشترالك نوع تشبیه. «نقض التأسیس» (۱۰۹/۱) وامنهاج السنة» 
(۲۳۲/۱). 

() يقول التهانوي: المشبهة على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من کبار 
الفرق الإسلامية» شبهوا الله بالخلوقات» ومثلوه باحوادث ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة 
بالتشبیه ون اختلفوا في الطريقة. کشف اصطلاح الفنون. 

الشبهة هم على قسمین: 

الأول: قسم شبهوا الخالق بالخلوقات كما فعلت فرق الشبهة کافشامية: أتباع هشام بن 
الحكم» واحواليقية آنباع هشام بن سالم اخواليقي» واخواربية آنباع داود الجواري» والحائطية آتباع 
أحمد بن حايط؛ والغيرية أتباع المغيرة بن سعد العجلی.. الخ. 

مقالات هذه الفرق في التشبيه: 

قول الخشامية: أن الله لحم ودم. 

قول الحو اليقية: أن الله على صورة إنسان. 

قال احواربیة: أن الله كالإنسان إلا في اللحية والفرج. 

قال الحائطية: شبهوا عيسى بربه وأنه يحاسب الناس. 

قال المغيرية: أن الله ذو أعضاء وأن أعضاءه عل صورة حرف اشجاء. 

الثاني: وقسم شيهوا المخلرق بالخالق» كفعل بعض الصوفية الغلاة؛ الذين أوصلوا بعض 
مشائخهم لدرجة الألوهية» وکذا النصارى في المسيح عليه السلام» وكذا السبية في علي رضي الله 
عنه» وكذا الرافضة في أئمتهم. 

االفرق بين الفرق» (۲۱6) ولاللل والنحل» (۱۸۸/۱) وامنهاج السنة» (۲/ ۵۹۸) 


و«الفتاوی» (۱۸۲/۳) (۱۳۸/۶) (۳۵/۲) (۲۰۶/۱۲) «متالات الاشعری» (۱۰۹/۱) 


الاول: أنه جناية على النصوص وتعطيل ها عن الراد بها» فكيف يكون المراد بها التشبيه 
وقد قال الله تعال: کیک كملق س42 [الشرری: ۲۱۱ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها؛ 
فيكون باطلا. 

فان قال المشبه: آنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلكء والله 
تعالى م يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله؛ فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ولیس کم توس 
[الشورى: ۱۱] ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أندادًا فقال: فلا ربوا يله 
لا رن لَه بنا وآشر لا لنوت یاه [النسل: :۳ وقال: لكلا نو به آنا ود 
نكرت ری [البقرة: ۲۲] وکلامه - تعالى - كله حق یصدق بعضه بعضّاء ولا يتناقض. 

انیها: أن يقال له: لست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 

فسیقول: بلى! فیقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فان القول في الصفات 
کالقول في الذات ومن فرق بینهما؛ فقد تناقض ! 

ثالنها: أن یقال: آلست تشاهد في الخلوقات ما يتفق في الاسماء وختلف في الحقيقة 
والکیفیة؟ فسیقول: بلى! فیقال له: إذا عقلت التباین بين الخلوقات في هذاء فلم اذا لا تعقله 
بين الخالق والخلوق» مع أن التباین بين الخالق والخلوق آظهر واعظم. بل التمائل 
مستحیل بين اخالق والخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات . 

القسم الثالث: من جعلوا العنی التبادر من نصوص الصفات معنی باطلاء لا يليق بالله 
وهو التشبیه» ثم انبم من أجل ذلك آنکروا ما دلت عليه من العنی اللائق بالله» وهم أهل 


«الفصل» (۲۱۹/۲). 


التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات أم خاضًا فيهماء أو في آحدها 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ر 


فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقوهم» واضطربوا في تعيينها 
اضطرابًا كثررّاء وسوا ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف. 
ومذهبهم باطل من وجوه: 


)١(‏ - التعطيل هو التفریغ» وعطل الدار أخلاهاء والعين والطاء واللام» أصل صحيح واحد يدل 
على خلو وفراغ. (معجم مقاييس اللغة) .)59١/5(‏ 

والتعطيل ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ تعطيل محض. 

قال ابن تيمية: وأهل التعطيل هم الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين ینکرون ما سوى هذا 
الوجود الذي يشاهده الناس ونحسونه وهو وجود الافلاك وما فيها. 

(العقل والنقل» (5/ )١58‏ واالفتاوى) (5/ ۳۹۵). 

وقال ابن القيم: وأهل التعطيل المحضء عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع وعطلوا 
الصانع عن صفات الکمال؛ وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده 
وعن فاعله وغايته. «إغاثة اللهفان» (۲۱۸/۲). 

۲ تعطيل جزئي وفيه طوائف أربع: 

أ- الأشاعرة: ومن ضاهاهم من الماتريدية وطريقتهم أنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات ليس 
في الحقيقة هو إثبات وهي جموعة بقوم: ۱ 

حياة وعلم وقدرة وإرادة كلام وابصار وسمع مع البقا. 

ب- المعتزلة: ومن تبعهم من أهل الكلام وهم أثبتوا الأسماء مجاژا دون الصفات. 

ج - غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية: ینکرون الأسماء والصفات» ولا يصفون إلا بالنفي 
المجرد عن الإثبات» فيقولون: الله هو الموجود المطلق بشرط الاطلاق. 

د - غلاة الغلاة من الفلاسفة وغيرهم: ینکرون في حى الله الإثبات والنفي فنفوا عنه الوجود 
والعدم. 


٠ _ SIA)‏ التعاليق العلى على القواعد الثل 


آحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا 
مراد له. 





الوجه الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وکلام رسوله صل الله عليه وسلم عن ظاهره. 
والله - تعالى - خاطب الناس بلسان عربي مبین؛ ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا 
اللسان العربي» والنبي صل الله عليه وسلم خاطبهم بافصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام 
الله ورسوله على ظاهره الفهرم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن التكييف 
والتمثيل في حق الله عز وجل. 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه؛ قول عل الله بلا 
علم وهو محرم؛ لقوله - تعالی -: اقل نا حرم ری القولیش ماطهر یبا وما بن رالات وَالبى يكير 
ی وان كوأ بأ مال بن بو لطم وان ووأ عل اما کہ كلو 4 [الأعراف: ۳۳] ولقوله 
- سبحانه -: ولا تلف ما لس لك بو عل إن الم والیصر ولقود کل ولیک کان عنه مغر 


.]۳ ۲ [الإسراء:‎ O 


فالصارف لكلام الله - تعالى - ورسوله عن ظاهره " إلى معنى يخالفه قد قفا 


)١(‏ ضوابط الخروج عن ظاهر النص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة الدنیة»: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه ا رسوله 
صل الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز 
يخالف الحقيقة لا بد من أربع أشياء: 

.١‏ أن ذلك اللفظ مستعمل بالعنی المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاءوا باللسان 
العربي» ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان آلعرب أو خلاف الألسنة كلها فلا بد أن يؤدي ذلك 
المعنى الجازي مما يراد به اللفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى ناسخ له وان ۸ 
يكن له أصل في اللغة. 
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۲ أن يكون دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز؛ لم جز حمله على الجاز بغير دليل يوجب الصرف باهاع 
العقلاء. 

ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة؛ فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. 
وان ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة؛ فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

۳. أنه لا بد أن يَسْلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين 
أن احقيقة مرادة؛ امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل؛ لم يلتفت إلى نقیضه وان كان ظاهرًا؛ فلا بد 
من ألتر جیح. 

.٤‏ أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بکلام وآراد به خلاف ظاهره وضد حقیقته؛ 
فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما آراد مجازه» سواءٌ عينه أو لم يعينه لاسيما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه جعل القرآن نورًا 
وهدى وبيانًا للناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ثم هذا الرسول الأمي العربي 
بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّا 
وأفصحهم للامة وأبينهم للسنة؛ فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به حلاف ظاهره إلا 
وقد نصب دلیلا يمنع من حمله على ظاهره؛ !سا بأن يكون عقليًا ظاهرًا مثل قوله: وی من مكل 
یر 4 وكذلك قرله: ملق کل نو يعلم الستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في هذا العموم 
أو سمعيًا ظاهرًا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعضها الظواهر ولا يجوز أن يحيلهم 
على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيًا أو عقليًا... ا.ه. «عقائد السلف» ص 
(۵۸۲-۵۸۱). 

۰ أن کلام الله عز وجل وکلام رسوله صل الله عليه وسلم خالٍ من الجاز. 

انظر: «ختصر الصواعق المرسلة». 


ماليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم؛ فما 
ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله - تعالی - لابلیس: ما مت آن شید لماع دی [ص:170 فاد صرف 
الکلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما آراد کذا وکذا قلنا له: ما 
دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! فان أتى بدليل - وأنى له ذلك - وإلا 
كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها 
خالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء فيكون 
باطلا؛ لأن الق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وسلف الأمة 
وأئمتها. 

الو جه الخامس: أن يقال للمعطل : 

هل آنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص ليستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لا. 





وذكر في «بدائم الفوائد» أن من ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه؛ لم يتم له ذلك إلا بعد 
أربع مقامات. ثم ذكرها. تراجع من المصدر المشار إليه (5/ ۲۰۵). 


هذا ما يقال له باعتبار سا جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: 

هل, آنت أعلم بالله من رسوله صلل الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلامّاء وأبين من رسول الله صلی الله 
عليه؟ فسيقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما 
أثبته الله - تعالى - لنفسه وأثيته له رسوله صل الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق 
بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى يخالف 
ظاهره بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا آثبت لله - تعالى - ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة نبيه على الوجه 
اللائق به» فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إِثبانًا ونفيًا؟ 

أليس هذا أسلم لك وأقوم لحوابك إذا سئلت يوم القيامة: ما مر رسن 43 
[القصص: ۰۵ ]. 

أوليس صرفك هذه التصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر خاطرة منك؟! فلعل 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه . 


(۱) - السلف كلامهم في ذم احدال والمناظرة معلوم إلا للمصلحة. 
الأسس في إبطال كلام الخصم: ٠‏ 

.١‏ تضعيف استدلالات الخصم. 

؟. معرفة مواضع الوهم عند الخصم. 

؟. ضر ب حججه بعضها ببعض. 


الوجه السادس في ابطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

آولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه 
مستلزم أو موهم لتشبیه الله - تعالى - بخلقه وتشبيه الله - تعالى - بخلقه کفر؛ لأنه تکذیب 
لقوله - تعالی-: لیس کی تون 42 [انشوری: ۲۱۱ 

قال نعیم بن ماد الخزاعي آحد مشایخ البخاري - رجهما الله -: من شبه الله بخلقه؛ 
فقد کفر: ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد کف ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيهًا. ۳۲ ۱.ه. 

ومن العلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر کلام الله تعالی وکلام رسوله صل الله 
عليه وسلم تشبيهًا وکفرا أو موهمًا لذلك. 

انيًا: أن كتاب الله - تعالى - الذي آنزله تبيانًا لكل شيء» وهدى للناس؛ وشفاءً لما في 
الصدورء ونورًا مبيتاء وفرقانًا بين الحق والباطل؛ لم يبين الله - تعالى - فيه ما يجب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقوم ويثبتون لله ما يشاءون. 
ويتكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

ثالثا: أن النبي صل الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأثمتهاء 


كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو 


4 أن يلزمه بقوله. «آداب البحث والمناظرة». 

)4۳١( الأثر صحیح» آخر جه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة واحماعة» رقم‎ )١( 
وذکره ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی» (۱۲۰/۲) و(۱۱۰/۵) و(۱۱/ ۲ وابن القيم في‎ 
(اجتماع الجيوش الإسلامية» (۱۳۷) والذهبى في «العلو)» وصححه العلامة الألبان في (مختصر‎ 
.)١185( العلو» ص‎ 


قواعد في آدلة الأسماء والصفات ر 
يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله - تعالى - 
وسموه تأويلا. 
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وحينئل إما أن یکون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاژه الراشدون وسلف الامة 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة» وكلا 
الأمرين باطل! 

رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعًا للناس فيما يعتقدونه في رهم وإلههم الذي 
معرفتهم به من أهل ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات» وإنما المرجع تلك 
العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها. 

فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف الذي يسمونه تأويلاء إن ۸ 
يتمكنوا من تكذيبه. ` 

خامسًا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله» فيقال في قوله - تعالى -: «وبا 
ريك [الفجر: ۲۲) إنه لا يجيء؛ وني قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» 
": إنه لا ينزل؛ لآن إسناد المجيء والنزول إلى الله جاز عندهي وأظهر علامات المجاز عند 
القائلين به صحة نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه 
بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من آهل التعطيل من طُرَّدَ قاعدته في جميع الصفات. أو تعدى إلى الأسماء 
- أيضًا -. 

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية والماتريدية: أثبتوا ما 
أثبتوه بحجة أن العقل يدل عايه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول هم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي 
الذي أثبتم به ما آثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 


)١(‏ حديث أبي هريرة متفق عليه وقد تواتر هذا الحديث عن جع من الصحابة. 


۷7 ۹ التعاليق العلى على القواعد ال 
مثال ذلك: آنهم آثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 


أثبتو ۱ صفة ة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها 


مم سرح صر عر ما هر 


أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: لک َل ما ید یاک [البقرة: ۱۰۲ 

وأما العقل؛ فان اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو 
وصف دليل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. 

وأوّلوا الادلة السمعية المثبتة لل رحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ ففسروا الرحيم بالمنعم أ 
مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالادلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتتوعا من أدلة 
الارادة. فقد وردت بالاسم مثل: رن رح مر 4 [الفاغة: ۲] والصفة مثل: وک 
مور دو امد که [الکهف: ۵۸] والفعل مثل : وم من يس کا 4 [المنکبرت: ۲۱]. 

یمکن إثباتها بالعقل؛ فان النعم التي تتری على العباد من کل وجه والنقم التي تدفع 
عنهم في کل حين دالة على ثبوت الرحمة لله - عز وجل - ودلالتها على ذلك آبین وأجلى من 
دلالة التخصیص عل الارادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة؛ بخلاف دلالة التخصیص على 
الارادة؛ فانه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفیها بحجة أا تستلزم اللين والرقة؛ فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقیمة؛ 
لأمكن نفي الارادة بمثلها فیقال: الارادة ميل الرید إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع 
مضرة» وهذا یستلزم الحاجة. والله تعالى منزه عن ذلك. 

فان جیب: بأن هذه إرادة المخلوق؛ أمكن الحواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة 
للنقص هي رحة المخلوق. 

ومبذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء ءٌ كان تعطيلا عامًا أو خاصًا. 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا 


تندفع به شبه العتزلة واحهمية وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صل الله عليه وسلم ولا سلف الأمة 
وأتمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الثاني : أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل 
ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة» فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم 
نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دلیلا عقليًا وأولتم دليله السمعي؛ فلماذا تحرمون 
علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقلیّ؛ ونؤول دليله السمعي» فلنا عقول كما أن لکم 
عقو لا فإن كانت عقولنا خاطنة؛ فكيف كانت عقولكم صائبة» وان كانت عقولکم صائبة؛ 
فکیف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع 
المهوى. 

وهذه حجة دامغة” وإلزام صحيح من الجهمية والعتزلة للأشعرية والاتریدیت ولا 
مدفع لذلك ولا حيص عنه إلا بالرجوع لذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» ويثبتون 
لله تعالى من الأسماء والصفات ما آثبته لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تکییف» وتنزيهًا لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن ‏ جعل الله له 
وا فَمَالَّهُ من تُور. 

(تبیه) علم مسا سبق أن كل معطل بمثل» وکل ممثل معطل. 

أما تعطيل العطل؛ فظاهرء وأما تمثيله؛ فلآنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه فمثل أولاء وعطّل ثانيّا كما أنه بتعطيله مثله بالناقصی» وأما تمثيل الممثل؛ 
فظاهر» وأما تعطيله؛ فمن ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفةء حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه 





() قال شيخ الوسلام في رده على الرازي: فان هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي 
عليهم لا هم. «نقض التأسيس» .)٥۷۷ /١(‏ 


NE‏ التعالیق العل على القواعد ا مل 
لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 
الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي شائلة الله خلقه. 


الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالخلوق الناقص ". 


(۱) مضموث القاعدة: 
۱) الأصل عند أهل السنة حمل الظاهر على ظاهره ولا خرج عنه إلا بقرينة. 
؟) وأقسام الناس مع النصوص ثلاثة أصناف. 


6 ) لا يعطل العطل حتى يوهم نفسه التمثيل» ولايمثل الممثل إلا وقد عطل. 


سح سس 
سکس یش ازو ’ےی 


OSWAFAT CO 


الفصل الرايع 
شبهات والجواب عنها 





اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة 
في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل 
أو الداهنة فيه. 

وقال: كيف تنكرون علینا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لثله فيما آولتموه؟ 

ونحن ننجيب - بعون الله - عن هذه الشبهة بجوابین: حمل» ومفصل. 

أما المجمل فیتلخص في شيئين: 

أحدهما: ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام مسا يتبادر 
منه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فإن الكلمات يختلف 
معناها بحسب تركيب الکلام» والكلام مركب من كلمات وجملء» يظهر معناها ويتعين 
بضم بعضها إلى بعض. 

ثانيهما: آننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف ها عن ظاهرهاء فان شم في ذلك دلیلا من 
الكتاب والسنة» إما متصلا وإما منفصلاء وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهينَّ 
وقطعياتٍ يتوصل ما إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

وأما الفصل؛ فعلى کل نص ادعی أن السلف صرفوه عن ظاهره. 

ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية " أنه قال: 


(0 - قال الغزالي: كما في «قواعد العقائد»: (سمعت بعض أصحابه یقرل: إنه حسم باب 
التأويل إلا لثلاثة ألفاظ...). ص (۱۳). 


SIA)‏ 0202032 التعاليق العلى عل القواعد الل 
إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوب العباد بين 
إصبعين من آصابع الرحمن» وان أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» نقله عنه شيخ الإسلام 


ابن تيمية (ص ۳۹۸ ج ة) من جموع الفتاوی» وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 


المتال الأول: 


«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» '. 

والحواب عنه: أنه حديث باطل» لا يثبت عن النبی صل الله عليه وسلم قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. 

وقال ابن العری: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صل الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت أله 

وعلى هذا؛ فلا حاجة للخوض في معناه» لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية ": والشهور 





قال شيخ الاسلام: وأما ما حکاه أبو حامد الغزال عن بعض النبلية أن أحمد لم يتأول الا ثلاثة 
أشياء.. فهذه الحكاية كذب على أحمد ۸ ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه» وهذأ الحنبلى الذي ذكر عنه أبو حامد جهول لا یعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فیما 
قال. ۱.ه. «الفتاوی» (۳۹۸/۵). 


(۱) - جاء عن جابر وفیه اسحاق بن بشر الكاهلى - کذاب؛ «الضعیفة؟ للالباني (۲۲۳). 

وجاء عن أنس عند أبي يعلى في (إبطال التأویلات» (۱۸۲/۱) رقم (۱۷۷) وني سنده ضعف 
شدید وله علل: 

(۱) آبان بن أي عياش - متروك. 

(۲) العلاء بن مسلمه - وضاع. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (5/ ۲۹۷). 


- يعني في هذا الأثر - إنما هو عن ابن عباس" قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه وقبله» فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ومن تدبر اللفظ النقول تبين له أنه لا 
إشكالءفيه» فإنه قال: «يمين الله في الأرض» وم يطلق فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم المطلقء ثم قال: «فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه». 

وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله اصلاء ولكن شبه بمن يصافح ال فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعال كما هو معلوم لكل عاقل " |.ه. 
(ص94 "جا ) «مجموع الفتاوی». 


اقلوب العباد بين إصبعين من أصابع ال رحمن». 


(۱) - جاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي - متروك. 

- وجاء عند عبد الرزاق في «الصنف» /٥(‏ ۳۹) وأبي يعلى في «إبطال التأويلات» (۷۷۸/۱) من 
طريق أبن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس؛ وفيه عنعنة ابن جريج ومحمد بن عباد من سمع 
منهم ابن جريج كما في «تبذیب الکمال». 

- وجاء عن ابن جريج أنه قال: وحدثت عن علي بن عبد الله وهو ابن أبن عباس - ثقة - عن ابن 
عباس أنه قال: (الركن هو یمین الله يصافح بها عباده). اتميز الحبيث من الطیب» ص (1۵). 

- قال عبد الرزاق: فحدثت أب - همام بن نافع وهو ثقة - فقال سمعت وهب بن منيه هو يقول: 
هو يمين البيت» أما رأيت الرجل إذا لاقى آخاه صافحه بيمينه. 

(۲) يدل على أن المراد به إن صح عن ابن عباس أن ظاهره غير مراد» والعلة الصارفة لغة العرب» 
كما أشار إلى ذلك وهب بن منبه» فالمقصود به: من باب حذف الضاف. فيكون المعنى: الحجر 
الأسود يمين بيت الله في الأرض»ء وأما إن كان ضعيمًا فلا حاجة لهذا التفسير. وانظر كلام ابن تيمية 


عليهفى «التدمریة» ص (۰)۷۱ و«العقل والنقل» (۰)۲۳۹/۵ و(الفتاوى) (5/ .)08٠١‏ 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم'' في الباب الثاني من كتاب القدر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب " صرف قلوبنا على طاعتك». 

وقد آخذ السلف آهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له 
كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين إصبعين منها 
أن تكون مماسة فا" حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا 
السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة 
والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهماء فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة 
ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 


المثال الثالث: 


«إني جد نفس الرحمن من قبل اليمن». 


(۱) أخرجه مسلم ٤(‏ 1۵ ۲). 

(۲) وهذا اسم من الأسماء الحسنىء آثبته اسما القرطبي. 

واسم (مقلب القلوب) أثبته شيخ الاسلام» والقرطبي» وابن العربي. منهج آهل السنة في 
الأسماء الحسنىء في «الفتاوی» (۲۲/ .)٤۸٥١‏ 

(۳) وبسبب هذا اللازم زعم الرازي موکدا قول الغزالي بأن هذا الحديث يحتاج إلى تأویل فقال: 
وهذا لا بد فيه من التأويل لأنا نعلم بالضرورة أنه لیس في صدورنا (صبعان بینهما قلوبنا. «أساس 
التقديس» الرازي (ص ۸۲). 

قال شيخ الاسلام: فیقال طم: لو عطیتم التصوص حقها من الدلالة لعلمتم آنا لا تدل إلا على 


واخواب: أن لا الحديث رواه الإمام أحمد في «السند) من حديث أبي هريرة - رضي 
وأجد نفس ربكم من قبل الیمن». 
قال 2 (جمع الزوائد!: رحاله رجال الصحيح غير شبيب وهو نقد. قلت: وكذا قال في 
(التقریب» عن شبيب ثقة من الثالثة» وقد روى البخاري نحوه في «التاریخ الکبیر» وهذا 
الحديث عل ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفسياء مثل فرج يعرج تفريًا 
وفرججّاء هكذا قال أهل اللغة كما في «النهایة» و«القاموس» و«مقاييس اللغة» قال في 
«مقاییس اللغة»: النفس كل شيء يفرح به عن مکروب. فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله 
: ۰ 1 00 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل الیمن "۳ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء 
فبهم نفس الر من عن الومنین الكربات. أ.ه, (ص ۹۸ ۳ج ) اجموع فتاری» شيخ 


المثال الرابيعم: 


قوله تعالى: #ثم استَویَ إل اه [البقرة: 4؟]. 
والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 


أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جریر: قال في تفسبره"" 


(۱) - قال ابن قتيبة المراد بأهل اليمن هم الأنصارء ومعنى هذا: كنت في شدة وكرب وغم من 
آهل مكة ففرج الله عني بالأنصار وهم من اليمن. «تأویل مختلف احدیث» (ص ۱۹۸). 

وقيل: هم آهل اليمن العروفون. واختاره شيخ الإسلام. «الفتاوی» (0798/7). 

تنبيه: لا يخفى على أحدٍ أن المقصود بأهل اليمن هم أهل السنة والجماعة. 


.)57 ١ /١( تفسير الطمري‎ )۲( 


بعد أن ذكر الخلاف: وأولى العاني بقول الله - جل ثناؤه ۰ ۳ سحو إل السماء دسو نهر 
[البقرة: ۲۹] علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. |.ه. 

وذكره البغوی في تفسیره ": قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك عسکا بظاهر 
لفظ (اسْتَوَى). وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل . 


القول الثان: أن الاستواء هنا بمعنى القصد الا“ وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 


(۱) تفسير البغوي (۱/ )7١‏ وقال: وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين: أي أقبل على 
خلق السماء. ۱ 

وقیل : قصد خلق الأرض آولا ثم عمد إلى خلق السماء. 

قال شيخ الإسلام رادا على هذه المقولة الباطلة -والمقصود برد : شيخ الإسلام هو من جعل الاستراء 
على العرش بمعنی عمد فى خلقه فجعلوا في الآية الاستواء على العرش مثل آية الاستواء إلى السماء-: 
وهذا الوجه من أضعف الوجوه؛ فإنه قد أخير أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والارض 
وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان 
لله ول يكن شیء قبله» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض») 
فإذا كان العرش لوا قبل خلق السمرات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان 
هذا يعرف في اللغة أن (استوی على كذا) بمعنی أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة 
ولا جارًا لا في نظم ولا نثر. 

ومن قال: (استوى) بمعنى عمد ذكره في قوله: لثم ستوئة ال الله وهی دنه لأنه عدي بحرف 
الغاية كما يقال: (عمدت على كذا) ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر في تلك الآية لايعرف في اللغة 
ایشا ولا هو قول أحد من مفسري السلف. بل المفسرون من السلف قوضم بخلاف ذلك وإنما 
هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام. «شرح حديث النزول» (۳۹۳). 

(۲) وعللوا ذلك بأن لو كان المراد بهذا الاستواء العلو بالکان؛ لكان ذلك العلو حاصلا أزلا وم يكن 
متأخرًا عن خلق ما في الأرض؛ فوجب التأويل. «غريب القرآن» (۲۲۹/۱). 


وجواب ذلك كما قاله شیح الإسلام ابن تسمية : الا ستواء علو خاص؛ فكل مستو عل شيءَ 


تفسير سورة البقرة ' » والبغوی في تفسير سورة فصلت. 

قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه 
عدي بای 

وقال البغوي: أي: عمد إلى خلق السماء . 

وهذا القول لیس صرفًا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأن الفعل (اسْتَوَّى)'' اقترن بحرف 
يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف القترن به» ألا ترى إلى قوله - تعالى 


اع سن سح ع ير مر سر ٣‏ م مج 0 
-: فعا شرب ها صباد جوا تج 4 [الإنسان: 7] حيث كان معناها يروى أ عباد الله؛ 


لان الفعل (يَشْرَبٌ) اقترن بالباء فانتقل إلى معنی یناسبها وهو یروی» فالفعل يضمن معنی 





عالٍ عليه» وليس کل عال على شيء مستویا علیه. 

وغذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غیره: إنه مستو عليه واستوی علیه ولکن كل ما قیل فيه 
آنه استوى على غيره؛ فانه عال عليه» والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض الاستواء 
لا مطلق العلو. 

مع أنه يجوز أنه كان مستویّا عليه قبل خلق السموات والارض؛ لما كان عرشه على الماء» ثم لا خلق 
هذا العام كان عاليًا عليه ول يكن مستويًا عليه فلما خلق هذا العالم؛ استوى عليه؛ فالأصل أن علوه عل 
المخلوقات وصف لازم له. (شرح حديث النزول» (۲۹۵). 

(۱) تفسير ابن كثير تحقيق العلامة الوادعي /١(‏ ۱۳۰). 

() قال ابن القيم: إن الاستواء إذا عدي بإلى فهو يفيد العلو والارتفاع بإجماع السلف. «ختصر 
الصواعق الرسلة» (57/5؟١).‏ 

.)5١ /١( تفسير البغوي‎ )۳( 

)0 قال شيخ الاسلام: وهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيكته وقدرته؛ وهذا قال فيه (ثم 


استوى)؛ ومذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر. «شرح حديث التزول! (۳۹۵). 


التعاليق العلل على القواعد المثل 
يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الکلام . 


المتال الخامس, والعا دیس : 


قوله - تعالى - في سورة الحديد: اوهو مَعَكْد اينما كنم وقوله في سورة الجادلة: ولآ 
بن كلك ول کر ا و مهم أ ما که 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته 
وظاهره؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية نقتضي أن يكون ختلطًا بهم» 
أو حالًا في آمکتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية تقتضي أن يكون محیطاً بهم: 
علمًا وقدرة» وسمعا وبصرٌ » وتدبيرًاء وسلطانا» وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على 
عرشه فوق جميع خلقه؟ 

ولا ریب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه من الوجوه» وذلك 
لأن المعية هنا أضيفت إلى الله - عز وجل - وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من 
خلوقاته! ولان المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في 
المكان» وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 

وتفسير معية الله - تعالى - لخلقه بما یقتضی الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 

الأول: أنه خالف لإجصاع السلف» فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره. 


)١(‏ وهذا مذهب فتهاء النحاة كما قال ذلك ابن القیم في «بدائع الفوائد»» وشيخ الإسلام في 
مقدمة (اتفسيره) ص (1۵-7۳). وهو ابدال الفعل فعلا آخر یتضمن معناه وذهب بعضهم إلى أن 
حرف الجر هو الذي يبدل بحرف جر آخر وهز مذهب ظاهرية النحاة وهو تناوب حروف اطر. 


الثاني: أنه منافٍ لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع 
السلف. وما كان منافيًا لما ثبت بدلیل؛ كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافى» وعلى هذا فيكون 
تفسير معية الله خلقه باحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع 
السلف! 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 

ولا يمكن لمن عرف الله - تعالى - وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله خلقه تقتضي أن يكون مختلطًا بهم أو حال في 
أمكنتهم» فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب 
جل وعلا. 

فإذا تبين بطلان هذا القول؛ تعين أن يكون اش هو القول الثاني» وهو أن الله - تعالى - 
مع خلقه معية تقتضي أن يكون حیطا بهم علمًا وقدرة» وسمعًا وبصراء وتدبيرًا وسلطاناء 
وغير ذلك ما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ریب؛ لأهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا حقّه ولا يمكن 
أن يكون الباطل ظاهر القرآن بدا 


(۱) وهذا من الشيخ رحمه الله: إشارة إلى ما في القاعدة الثالثة من قواعد شيخ الاسلام في 
(رسالته التدمریة! ص (1۹) قال رحمه الله فيها: ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرًا 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلاء والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن 
يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. 

وقال ابن أبي العز: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه 
وأن من فهم ذلك منه لقصور فهمه ونقص علمه ا.ه. (شرح الطحاویة» ص (۱۷۷). 

ویلزم من أن ظاهر القرآن باطل لوازم كلها باطلة: 

.١‏ أن الله ترك بیان الحق والصواب ولم یفصح به بل رمز رمزا وألغارًا لا یفهم إلا بعد جهد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ص (۱۰۳ جه) من «جموع 
الفتاوی» لابن قاسم: 

ثم هذه المعية تختلف 0 بحسب الموارد» فلما قال: عم م بلج في آلارض وما رج 
ماه إلى قوله: #وهو مک ما که [الحديد: 6 ]. 

ل عر خاب عل أذ حك نه اليه تام ل ملم عل شید يك 
ومهيمن عالم بكي هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه"" 


سے 
ا کے اا کر 


وهذا ظاهر اخطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: ما بویت من مجوی لته َة لد هر 
تاه گه إلى قوله: هو مب یرآ ما کارا که [المجادلة: : ۷] الایة. 


۲ أن نکون نصوص الکتاب والسنة قد نصبها الله لضلال الخلق لا مدايتهم. 

۳. أن الله کلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه وم يجعل لحم قرينة تدل على ذلك. 

.٤‏ أن یکون الله تعالى دائمًا متكلمًا ہما ظاهره خلاف الحق وان تعددت وجوه الدلالات. 

۵ مجهیل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الإيمان وإثبات عدم فهم الحق 
منهم. 

5. ترك النصوص للناس آنفع لهم من الأخذ بما يضلهم في الدين والدنیا. 

۷. تسليط القرامطة الباطنية على المتكلمين فيقولون: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار» وحرم 
علینا تأويل الأمر والنهي والإيجاب والتحريم. 

راجع: «الفتاوى» )١57/0(‏ و (5/ )1١*‏ واإيثار الحق» ص (۱۳۰) و«منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد». 

(۱) قال الترمذی: هو على العرش كما وصف في کتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مکان 
٠٤ /0(‏ 5) «السنن»» «واجتماع الحجيوش» »)۲٤۲(‏ وجاء عن آي زرعة الرازی قال: هو على 
العرش وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا؛ فعليه لعنة الله. «اجتماع الجيوش» )7١4(‏ ولالعلو» 
(۱۳۷) و«ختصر العلو) (۲۰۳). 


ولا قال النبي صل الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: «لا ترَنْ لِنْ الله معنا» كان هذا 
آیضا حم على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 


ثم قال: فلفظ العية قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع. يقتضي في كل موضع 
أمورًا لا يقتضيها في الوضع الآخر. 
فإما أن تختلف دلالتها بحسب الواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وان امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز 
وجل - مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. |.ه. 
ويدل على أنه لیس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالخلق أن الله - 
تعالى - ذکرها يآ المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال: ألم ترآ الله 
یلم ما ق لسوت ما لکوت ین مر عة ال هو راهن ولا سم لا هر سار شم 


ره رس و ارم 


لآ یف 517 کر و مرآ ما وا شم با لو رم إن له بحل ی علي 
وه [المجادلة: ۷] 

فیکون ظاهر الاية أن مقتضی هذه العية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم؛ لا أنه - سبحانه - ختاط مهم ولا أنه معهم في الأرض. 

أما في آية الحديد فقد ذکرها الله - تعالی - مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه 
متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد | 
استوی على العش عام مَا يل في الارض وما كج متا وما یفزل من الما وما بعرج بأ وهو معکر ین ما 
کم ول ما مون ر که [الحديد: 4]. 

فیکون ظاهر الاية أن مقتضی هذه العية علمه بعباده وبصره بأعماهم مع علوه علیهم 
واستوائه على عرشه؛ لا أنه - سبحانه - ختلط بهم ولا أنه معهم في الارض؛ والا لكان آخر 
الاية مناقضا لأوها الدال على علوه واستوائه على عرشه. 


فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه - تعالى - مع عباده أنه يعلم آحواشم؛ ويسمع 
آقواهم: ويرى أفعاهم» ويدبر شئونم؛ فيحبي ويميت» ويغني ويفقرء ويؤتي الملك من يشاء 
وينزع الملك هن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك نما تقتضيه ربوبیته 
وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شیء ومن كان هذا شانه؛ فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان 
فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص ١55(‏ ج۳) من «مجموع 
الفتاوى» لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - 
سبحانه - من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذية. ا.ه. 

وقال في «الفتوى الحموية» ص (۰۱۰۲ ۱۰۳ جه) من «المجموع) الذکور: وجماع 
الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة 
نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله 
و آیاته. 

ولا حسب الحاسس أن شيئًا من ذلك یناقض بعضه بعضا البتة مثل أن یقول القائل : 
ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: ف مک . وقوله 
صل الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فان الله قبل وجهه» " ونحو ذلك فان 
هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما جع الله بينهما في قوله - 
سبحانه وتعال -: هو ی خَلَقَ اون والازض فى سِنَّةِ ایام 2 استوی على المرش یر ما بلح في 
لرَضٍ وَمَا مرجم ما وما يرل * من امه وما يعرم يها وشو مه ک ان ما شنم واه بما توت بصي 


يي [الحديد: 1٤‏ 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمرء آخرجه البخاري رقم (1 8۰) ومسلم رقم 417 2). 





سس يس يق 


فأخبر أنه فوق العرش» یعلم کل شيء» وهو معنا آینما كنا كما قال النبي صبی الله عليه 
وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه“ . ا.ه. 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على احقيقة اللائقة بالله - تعالى - لا يناقض ما ثبت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله - تعالى - جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وما جع الله 
بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

وکل شىء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك قوله تعالى: 
لاد یوت ان وَل کمن عند عبر درا فيه ایکا سکیا یاه [الساء: 1] فان لم 
یتبین لك؛ فعليك بطریق الراسخین في العلم الذین یقولون: ماما ہو کل تن عند را که [آل 
عمران: ۷] وکل الامرّ إلى منزله الذي يعلمه» واعلم أن القصور في علمك أو في نهمك. وأن 
القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام في قوله فیما سبق: كما جمع الله بینهما. 

وكذلك ابن القيم كما في «غتصر الصواعق» لابن الوصلی ص (4۱۰) ط الاسام في 
سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه مجاز قال: وقد آخبر الله أنه مع خلقه مع كونه 


مستويًا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: - وذكر آية سورة الحديد - ثم فال: 


(۱) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) (۰)۲4 وأبوداود (6۷۲۳): والترمذي (۰)۳۳۲۰ 
وابن ماجه (۱۹۳) وأحمد (۲۰/۳). 

وهو حديث منکر المتن وضعیف الاسناد آما نکارته في التن؛ ففي تشبيه اللائكة بالاوعال 
وقد جاء ما يخالف ذلك في وصف النبي 335 لاحد حملة آلعرش ما بين شحمة آذنه إلى منکبه مسيرة 
كذا وكذاء وأما ضعف الاسناد فقد تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة وهو جهول ول 
يسمع من الا حتف بن قیس. ۱ 

وهناك علل آحری اختصرت ذلك لتضعیف الأئمة لهذا الحديث. 


فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه يبصر أعماهم 
من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فعلوه لا 
یناقض معیته» ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. أ.ه. 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو» فالاجتماع بينهما مکن في حق 
المخلوق فإنه يقال: (مازلنا نسير والقمر معنا) ولا يعد ذلك تناقضًا ولا يفهم منه أحد أن 
القمر نزل في الأرضء فإذا كان هذا عكتا في حق المخلوق» ففي حق الخالق المحيط بكل شىء 
مع علوه سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وال هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ص (۱۰۳/ المجلد 
الخامس) من «يجموع الفتاوی» لابن قاسم حيث قال: وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا القارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين 
أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فانه يقال: مازلنا 
نسير والقمر معنا أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وان كان فوق 
رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. |.ه. 

وصدق - رحه الله تعالی - فان من كان عالما بك مطلعًا عليك؛ مهیمنا عليك» يسمع ما 
تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع آمورك فهو معك حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ 
لأن العية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع العية والعلو في حق المخلوق؛ م يلزم أن يكون 
ذلك ممتنمًا في حق الخالق الذي جع لنفسه بينهما؛ لأن الله تعالى لا يماثله شي من خلوقاته 
كما قال تعال: لس كدو ور ليع بر 46 [الشررى: ۱۱ 

وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة" ص (۱6۳ ج۳) من 
اجموع الفتاوی» حيث قال: وما ذكر في الکتاب والسنة من قربه ومعیته لا يناي ما ذكر من علوه 


وفوقيته» فانه - سبحانه - ليس کمثله شىء في جمیع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. |.ه. 





تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى أخلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول یقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة 
ومع النضر والتأييد في المعية الخاصة؛ مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الق كما سبق تقريره. 

القسم الثاني يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي 
علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم اخلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء أجمع السلف 
على بطلانه وانکاره كما سبق. ۱ 

القسم الثالث يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام أبن تيمية ص (۹ ۲۲ جه) من «مجموع الغتاوى». 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص ف المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلواء 
فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام 
الله ورسوله باطلا. 

تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى خلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار 
على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة وتدبيرًا ونحو ذلك من 
معاني ربوبيته. 

تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنةء والعقل» 
والفطرة والإجماع. 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

فتارة بلفظ العلو والفوقية» والاستواء على العرش» وكونه في السماء كقوله تعالى: 
وهو الع المطير 4 [البقرة: ۰۲۲۰۵ وهو الْمَاهِرٌ قوق اوو [الأنعام: 0۲۱۸ ليحن عَلَ 
الفرش اسوى 4o‏ [طه: »]١‏ ینم من في آسَماء أن یی بک الوص 4 [انلك: .]١5‏ 


NEE‏ ۱ ۱ التعالیق العلى على القواعد اا 
و تاره بلفظ صعود الاشیاء وعروجها ورفعها إليهع كقوله: وله يصعد الک اه 


رر ا 


[فاطر: 01٠١‏ تر المتهحكة والروح وچ [المعارج: 4]» د قال آله بلمیسیع إن موقیاک وَرَاقْمَكَ 


رو تن ری 


وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحوه ذلك» کقوله تعالى: #قل نرله. ر روح امد 
ر4 [النحل: ۱۰۲]) 7 الاسر مرت أ الماع ِل الأرض که [السجدة: 6 ]. 

وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية» والفعليةء والإقرارية» في أحاديث کرت 
تبلغ حد التواتر. وعلی وجوه متنوعة» كقوله صل الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ري 
العلل“ وفوله: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبی )۲۳ 
وقوله: «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء» " وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المثبر يوم 
ا جمعة يقول: «اللهم أغغنا» ‏ وأنه رفع يده على السماء وهو مخطب الناس يوم عرفة حين 
قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: «اللهم اشهد» " وأنه قال للمجارية! 
«أين الله؟ قالت: في السماء فأقرها وقال لسیدها: آعتقها؛ فإنها مومنة» . 


(۱) حدیث صحیح؛ رواه مسلم في صحیحه رقم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) حدیث رواه البخاري رقم (۲ 4۲ ۷) ومسلم رقم (۲۷۵۱) عن أبي هريزة رضي الله عنه. 

(۳) حدیث رواه البخاري رقم (4۳۵۱) ومسلم رقم (۱۰4) عن أبي سعید رضي الله عنه. 

() حديث رواه البخاري رقم (۱۰۱6) ومسلم رقم (۸۹۷) عن آنس رضي الله عنه. . 

() حدیث صحیح» رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه رقم (۱۲۱۸). 

(1) رواه مسلم من حديث معاوية , بن الحكم السلمي رضي الله عنه (۵۳۷). 

(۷) مازال آهل الباطل في کل زمان ومکان یردون آحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن هؤلاء الكوثري الذي طعن في هذا الحديث الذکور الذي ي آخرجه مسلم في «صحیحه» عن 
معاوية بن الحكم السّلمِيء ولاصحيح مسلم» قد اتفقت الامة على تلقيه مع صحیح البخاري 
بالقبرل» ولا يجوز لأحدٍ الطعن في حديث واحد ما ل ينتقده الحفاظ؛ لذلك أخرجوا من هذا 


وأما العقل'' » فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص» والعلو 
صفة كمال والسفل نقص؛ فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزیهه عن ضده. 


وأما الفطرة؛ فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطریة» فما من داع أو خائف 


الاتفاق ما عله أئمة الشأن كالدارقطني» وأبي مسعود الدمشقي» وغيرهم من كان من الحفاظ 
الآثبات. 

# أما مثل هذا الجهمي القبوري الذي كل بلاء فيه فلا عبرة بقوله قط. 

وقد اعترض على هذا الحديث باعتراضات من خلاها ترى ضعفه في علم الحديث. 

أن هذا حديث مضطرب وأن كلمة «أين» ليست من كلام النبي صل الله عليه وسلم» وقصة 
الجارية زيدت في «صحیح مسلم»» وأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن» وأن الجارية كانت خرساء 
وصماء وأن هذا الخبر خبر آحاد؛ وأن معاوية رضي الله عنه ليس بفقيه. 

هذه الاعتراضات تكفي ركاكتها عن الرد عليها. 


- وأما عنعنة يحيى بن أي كثير فهو لا يحدث إلا عن ثقة صرح بذلك آبو حاتم» كما في ترجمة 


2 


يحيى من الحرح والتعديل لابن أب حاتم» ومع ذلك فقد صرح بالسماع كما في لمسند أحمد» وعئد 
ابن خزيمة في (صحیحه» وغيرهما. 

(۱) وثبوت صفة العلو بالعقل من وجوه كما قال ابن أبي العز في «شر حه الطحاویة» (۳۸۹/۲): 

أحدها: العلم البديبي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العام فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا من ذاته» والأول باطل أما 
أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون لا للخسائس والقاذورات تعالى الله علوا كبيرًا. 

والثاني» یقتضی کون العالم واقعًا حارج ذاته؛ فيكون منفصلا؛ فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعال لا داخل العالم ولا خارجه يقتضى نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول؛ فيكون 


موجودًا !سا داخله وإما خارجه والأول باطل؛ فتعين الثاني؛ فلزمت الباينة. 


3 1 003 التعاليق العلل عل القواعد ال 


فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يَمْنْة ولا 
مرو (۱) 


يسر ۵ 

واسال الصلین؛ يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان رب الأعلی» " أين تتجه 
قلومهم حينذاك؟ 

وأما الاجاع؛ فقد أجمع الصحابة والتابعون والائمة على أن الله تعالى فوق سمواته 


را 0 و 411۰ 2 9 (۳) 
مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرًا 8 


() ويؤيد ذلك ما جاء في قصة أي العلاء اهمدان مع منكر صفة العلی حيث قال له: دعنا ها 
تقول وقل لي فيما تجده عامة المسلمين في قلوبهم من التوجه في حالة الدعاء إلى العلو؟ فقال: حبرنی 
الممداني» حيري ال همداني وطفق ينزل من منبره. 

وسند القصة صحیح مسلسل باطفاظ. ۱ 

انظر: «مختصر العلو» (۰)۲۷۷ «الفتاوی» (۰)۲۲۰/۹ «الاستقامة (۱/ ۰۱۲۷ «نقضص 
التأسيس» (۲/ 417 «السير؟ للذهبي (4۷/۱۸) وغی‌ها. 

ويؤيد ذلك ما جاء في قصة ابن تيمية مع منکر العلی قال: ولقد كان عندك من هؤلاء النافین 
هذا -أي: للعلو- من هو من مشانخهم» وهو يطلب مني حاجة وأنا آخاطبه في هذا الذهب كأني 
غير منكر له» وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا له 
فقلت له: أنت حق» لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع 
عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته ثم بينت له فساد هذا القول» فتاب من ذلك ورجم إلى 
قول المسلمين المستقر في فطرهم. ا.ه. 

«درء تعارض العقل والنقل» (5/ ۳۳). 

(۲) تقدم أنه صحیح عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۳) نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في العلوء نقل عنه ابن القيم 
في اجتماع ايوش ص .)١55(‏ 


قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه» ونومن 
بما جاءت به السنة من الصفات . 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم: وال أن یقع في مثل ذلك خلاف 
وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ٠‏ 

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دلبلا وأحق الأشياء وأثبتها 
واقعًا. ۱ 

| تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 
في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة 
ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرةه وسمعًا وبصرًاء وسلطانًا وتدبيرًاء 
وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطًا با خلق أو حال في أمكنتهم: بل هو العلي بذاته وصفاته. 

وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله 
وأن ذلك لا ينافي معيته؛ لأنه تعالى وکس صو تی ور الس ابص 46 [الشورى: 
.)١١‏ 

وأردت بقولي: [ذاتية] توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى» وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في 
الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى: إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطًا بالخلق 
أو حالا في آمکنتهی وإنه العلي بذاته وصفاته؛ وان علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء 
وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: ۱ ۱ 


وقد تواترت الأدلة لفظيًا ومعنویا عل |ثبات هذه الصفة. 

انظر: الفتاوی (2/ 02 27).؛ الصواعق المرسلة (4/5/ا7١).‏ 

(۱) أثر صحیح» أخرجه مختصرًا الذهبي في «العلو» ص ))١78(‏ وصحح (سناده ابن تيمية في 
«الفتوى الحموية») ص (47)) وصححه العلامة الألباني في ختصر العلو» ص (۱۳۸). 


ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مکان؛ فهو كافر أو ضال إن اعتقده» وکاذب إن 
نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. |.ه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض» وما زلت 
ولا آزال آنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذکره» وأسأل الله تعالى أن يثبتني 
وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر يوم 
الإثنين الرابع من شهر محرم سنة 4٠ ٤‏ ١ه‏ أربع وأربعمائة وألف برقم )٩۱۱(‏ قررت فيه ما 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن معية الله تعالى مخلقه حق على حقيقتهاء 
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن یستلزمه, ورأيت من الوانجب 
استبعاد كلمة [ذاتية]. وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة العية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم کون الله.تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي 
علوه» أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك ها لا يليق به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة» يجب 
إنكارها على قائلها کائنا من كان وبأي لفظ كانت. 

وکل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعالى؛ فان الواجب تجنبه للا 
يظن باه تعالى ظن السوءء لکن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ فالواجب إثياته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل . 


المتال الساجع والتامن: 


- م ر مه اس ي موس بوک ۱ ۱ ار و ۳ ۳ 
قوله تعالى: #ونحن آفرب اله من حل الوريد 4 ق: 1 وقوله: ون قرب له یک 
[الواقعة: ]٥۸‏ حيث فسر القرب نیهما يقرب الملائكة. 


والحواب: أن تفسير القرب " فيهما بقرب الملاتكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. 


( ۱ 1 4 سام شا وي 
(۱) لفظ القرب تارة بصيغة الفرد وتارة بصيغة الجمع فالاول نحو فا قریب# ونم 








أما الآية الأولى فان القرس مقيد فيها بما يدل على ذلك» حيث قال: وحن أَقرَبُ ون 

جَلٍ الوريد © إذ کی سین ع لین ون الال ید فيا تا بیط من ول الا ديه قیك عبد 
[ق: 118-15 ففي قوله: یی دليل على أن المراد به قرب الملكين ن المتلقيين ‏ 

وأما الآية الثانية : فان القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند 
موته هم الملائكة؛ لقوله تعالی: اح دا جاه حدم الْمَوَت توف رسا وهم لا يَُرَطونَ 40 
[الأنعام: ]١١‏ ثم إن في قوله: یکی لا برو تاه [الواقعة: ۲۸۵ دلبلا بيتا على آنهم الملائكة؛ إذ 
يدل على أن هذا القريب في نفس المكان» ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعایی. 

بقى أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب الیه» وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الملائكة؟ 


۱ سل م لس مر ورور مم اس س ماس خی 
تدغون سميمًا قرا والاني نحر: بُ إل ین بل لیر 46. 

وذكر ابن تيمية أن القرب الخاص هو مثل نزوله إلى سماء الدنیا وفي الحديث الصحيح «إن الله پدنو 
عشية عرفة» فهذا القرب كله خاص. «الفتاوى» (۵/ ۰۲۳۲ ۰ ۲) 

(۱) قال ابن تيمية: من الناس طواتف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى تأويل 
ثم أقول: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد مها قربه سبحانه أو قرب الملائكة. 

فان أريد بها قرب الملائكة؛ فقوله «إذ یی اسان عن اب ون ال ی 2 که فیکون الله 
سبحانه وتعالى قد آخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الانسان وأخير بقرب الملائكة الكرام 
الكاتيين» ودليل ذلك قوله: و رب وین حل وريد لین 4 ففسر ذلك بالقرب الذي هو 
حين يتلقى التلقیان وبأي معنى فسر؛ فان علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص 
بل الرفت ونګرن هذه مثل قود تعال: آم تبون آنا لا مع سرهم ويخوطهم بل ورسلا دی م یکشون 
42 ومنه قوله: #قد عمتا ما شش الْأَرْصُ منم وع کل حيط لي 4. . «جموع الفتاوى» 
(15/50) «ومختصر الصواعق» (۶۷). 


فالجواب: أضاف الله تعال قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم بأمره» وهم جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة» كقوله تعالى: ا رنه ا فان 6 
[القيامة: ۱۸] فان مراد به قراءة جبریل القرآن عا ی رسول الله صلی الله عليه وسلم» مع أن الله 
تعالى آضاف القراءة إليه» لكن لما كان جبریل یقرژه على النبي صل الله عليه ند بامر الله 
تعال؛ صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: #فلما ذهب عن (زاهم آلرزع 
رجانه ره یلا ف قزر أو تا [مرد: 6۷4 وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم 
رسل الله تعالى. 


المثال التاسم والعاشر: 


(۱) 


قوله تعالى عن سفينة نوح: لق باع [القمر: ۱4] وقوله لوسی: وضع ل ی 
که [طه: ۳۹]. 

واخواب: أن العنی في هاتين الایتین على ظاهر الکلام وحقيقته» لکن ما ظاهر الکلام 
وحقيقته هنا؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقیقته أن السفينة تيري في عين الله؛ أو أن موسی عليه الصلاة 
والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ ! 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله تعالى يرعاه ویکلوژه ہا. 


(۱) قالت المعطلة: الباء في یاه ظرفية فهل تقولون بالظاهر؟ فقد كفرتم! وإن تأولتم؛ فقد 
ale”‏ 00 
تنأفضتم ! 

واحوات: آن الباء هي للمصاحبف ولیس ما ذكره هو بظاهر للفرآن ومن اعتقد هدا ظاهر 
القرآن؛ فقد کف وأهل اللغة لا یعقلون هذا القول» ومعنی للمصاحبة أي: عيني تصحبك وتنظر 
إليك. 


ولا ریب أن القول الأول باطل من وجهين: 
الأول: أنه لا يشتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن انما نزل بلغة العرس» 


وم و و ی سر تور 


قال اتم تعالى: ۋلا أنزلئله در 


سیر لیے یر 


تعقوت لک [يوسف: ۲] وقال تعالى : #ونزل به 
روخ امین زج عل بك کون من لزيد ا بان عق یه ترا ۱4۰-۱۹۲ ول 
آحد یفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن العنی أنه يسير داخل عينه ولا من قول 
القائل: فلان تخرج على عيني؛ أن تخرجه كان وهو راکب على عینه» ولو ادعی مدع أن هذا 
ظاهر اللفظ في هذا الخطاب؛ لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. ۱ 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق 
اله تعال؛ لأن الله تعالل مستو على عرشه بائن من حلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته؛ ولا هو حال 
في شیء من خلوقانه - سبحانه وتعالى - عن ذلك علوا كبيرًا. 

فإذا تین بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية؛ تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول 
الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتکلوها. 0 ۱ 

وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. 

وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني. فان الله تعالى إذا كان يكلؤه بعینه؛ لزم من 
ذلك أن يراه. 
ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام. 


نا عرد بسا تا 


المثال الحادي عشر: 


قوله تعالى في الحديث القدسی: «وما یزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی آحبه» فإذا أحببته 


كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به. ویده التي يبطش بباء ورجله التي يمشى بباء ولئن 


٠‏ ۰ التعالیق العلى على القواعد المثل 


سألنى لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 





والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري " في باب التواضع الثامن والثلاثين 
من كتاب الرقاق (۳). 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأقروه على حقيقته”". 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال: إن ظاهره أن الله تعال يكون سمع الولي وبصره 
ويده ورجله؟ أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله 
بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الکلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث؛ 
فان في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى آحبه!, وقال: 
«ولئن سألني لاعطینه ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فاثبت عبدًا ومعبودًاء ومتقربًا ومتقربًا إليه» وبا وحبوباء وسائلا ومسئولاه ومعطيًا 
ومعطى؛ ومستعيذًا ومستعاذًا به» ومعيدًا ومعاذاء فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل 
واحد منهما غير الآخر» وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. 


الوجه الثانی: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق 


(۱) حكى الحافظ في (الفتح») (۰۳/۱۱- )٤١٤‏ عند شرح هذا الحديث سبعة أقوال لأهل 
العلم في بيان معناه» ومن هذه الأقوال بحاجة إلى تأمل» ومنها ما هو مردود» ومنها ما هو مقبول. 

(؟) حديث صحيح» رواه البخاري (1۵۰۱۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) قال المخنطابي: هذه أمثال؛ والعنی: توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها ببذه الأعضاء. 
وتيسير الحبة له فيها بان يحفظ جوارحه عليه» ويعصمه عن مواقعة ما يكره من الإصغاء إلى اللهو 
بسمعه؛ ومن النظر إلى ما نبى الله عنه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بیده» ومن السعي إلى 
الباطل برجله. «فتح الباري» (4۰/۱۱). 


حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء 
يكون سمعًا وبصرًا ویدّا ورجلا لخلوق بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره. 
ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر 
الحديث القدسی وإنه قد صرف عن هذا الظاهر» سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك”''» وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه؛ تعين القول 
الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الول في سمعه وبصره وعمله؛ بحيث يكون إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصًاء وبالله تعالى استعانة» وفي الله تعالى شرعا 
واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق» وهذا ما 
فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لقیقته متعين بسياقه» ولیس فيه 
تأویل ولا صرف للکلام عن ظاهره وله امد والنة. 


قوله ي فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من تقرب منی شرا تقربت منه ذراعاه ومن تقرب 


منى ذراعا تقربت منه باعاء ومن آتان يمشى أتيته هرولة). 


وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء) من حديث أبي ذر رضي الله 
۳( 


Dae. 2 ١ ۲‏ ۰ 
تیه > وروی نحوه من حدیث ا هريرة ایضا » و کذلك روی البخاری نحوه من حديث 


(۱) وهذا قول الا حادية» فقالوا: إن احق عين العبد» واحتجوا بمجيء جبریل في صورة دحیق 
وقالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر الب فقالوا: الله أقدر على أن یظهر في صورة 
الوجود الکلی أو بعضه. تعالى الله عما یقول الظالون علوّا کبیّا. «فتح الباري» لابن حجر رحمه الله 
تعال (۰۶7/۱۱) 


(۲) برقم (۲۸۷) 


(۲) في صحیح البخاري (۵ ۰ ۷) ومسلم (۲۲۷۹) 


أبي هريرة رضى الله عنه في (كتاب التوحيد) الباب الخامس عشر. 
وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال ا ا تعال» وأنه - 
سبحانه - فعال لما يد كما ثبت ذلك في , الکتات والسنا 


بريد 


7 ادا سا لاک 


ل سح ما ي 
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اس اسر ر سر کر مر سر 


عن کن كر یت معو اذخ ماه :۲۱۸۱ وقول؛ ۳ رک اناف 
OLE‏ ۰ وقوله: #هل بنظرون الا أن تاتبهم تبهم الیک از باق ريا کر یات بنش 

نب یک بو بل بش میلس ريك [الأنعام: ]٠١۸‏ وقوله: #الرحمن عل اله اش تیه 
۰ وقوله صل الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللیل ال خر" 
وقوله صل الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا 
أخذها الرحمن بیمینه" " إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى. 

فقوله في هذا احدیث: «تقربت منه وأتيته هرولة»*" من هذا الباب. 

والسلف أهل السنة والجماعة رون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق باه عز وجل من غير تكييف ولا ثیل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص (415 ج0) من (ع 2 


الفتاوی»: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 


)١(‏ ولیس معنى هذا أن أفعال الله فيها شىء ليس باختياري؛ بل أفعال الله كلها اختيارية فقولهم 
اختيارية صفة كاشفة. 

(۲) تقدم هذا الحديث أنه متفق عليه. 

(۲) حديث متفق عليه رواه البخاري ( 14)ومسلم(4١١٠)‏ 

(:) صفة الهرولة صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه نحملها على ظاهرها من غير تعطيل 
ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳/ ۱۲ و«الحواب الختار» للمؤلف 


الاختيارية بنفسه» وجیثه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش؛ وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر. |.ه. 

نأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا غثیل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «آتيته هرولة» يراد به 
سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحهء وآن مجازاة الله 
للعامل له أكمل من عمل العامل» وعلل ما ذهب إليه بآن الله تعالى قال في الحديث: «ومن 
أتاني يمشي» ومن العلوم أن المتقرب إلى الله - عز وجل - الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمثيى فقط بل تارة يكون بالمثي كالسير إلى المساجد ومشاعر 
احج والحهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «آن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»" ‏ بل قد يكون التقرب 
إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: لت 
یذ کرو ال ما وفعودا وکل جنوه [آل عمران: 141]. 

وقال النبي صلل الله عليه وسلم لعمران بن حصين: مل ن ن م تشاع 
فقاعدًاء فان لم تستطع؛ فعلى جنب». 

قال: فإذا كان كذلك صار الراد بالحديث بیان مجازاة الله تعالى العبد على عمله» وأن من 
صدق في الاقبال على ربه وان كان بطيثًا؛ِ جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا 
هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية الفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة 
الشرعية؛ لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره ولا تأويلا کتأویل أهل التعطیل؛ فلا يكون 


(۱) حديث صحیح . 
(۲) حديث صحیح رواه البخاري (۱۱۱۷). 


حجة لمم على أهل السنة ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. 
ويجاب عما جعله قرينة من کون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا ختص بالمشي بأن 
الحديث خرج مخرج المثال لا ا لحصر فيكون العنی: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المي لتوقفها 
عليه بكونه وسيلة لها كالمثي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعيء والله تعالى 


آعلم. 


المثال الثالث عشو: 


ہے سے انچ سے ثب ت ۱۳ ر 


قوله تعالى: : لاوکر توا نا نا لهم وا عملت یدیا الما [يس: ۷۱ 

والجواب: أن یقال: ما ظاهر هذه الاية وحقیقتها حتی یقال: نها صرفت عنه؟ هل یقال: 
إن ظاهرها أن لله تعالی خلق الانعام بيده كما خلق آدم بیده؟ أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى 
خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 
معروف في اللغة العربية التي نزل مها القرآن الكريم. 

أما القول الأول؛ فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العري الذي نزل به القرآن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: وما بتکم ین صق ما بت ریک 4 [الشورى: ۱۲۳ وقوله: #ظهر 
الفساد في الم وال لحر با کسبت آیزی الاس یمهم بعش الى عدوا له تون تاک [الروم: 
۱ وقوله: کرت یت مت اک [آل عمران: ۱۸۲] فان المراد ما كسبه الانسان نفسه وما 
قدمه وان عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي كما في قوله تعای: ول تِن 
یکلبون آلکتب بایِیبم م يَقُولُونَ هلدا من عند آل4 [البقرة: ۷۹] فانه يدل على مباشرة الشيء 
بالید. 


الثاني: أنه لو كان الراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا هم 








بأيدينا أنعامًا كما قال الله تعالى فى آدم: ما متعك أن جد لا مت که [ص: ۷۵] لآن 
القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: ورن ءا يي الکتت بتكا نز توه اسل 
۸۹ 

وإذا ظهر بطلان القول الأول؛ تعين أن یکون الصواب هو القول الثاني وهو: أن ظاهر 
اللفظ أن الله تعالى خلق الانعام كما خلق غیرها ول يخلقها بیده؛ لکن إضافة العمل إلى اليد 
كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى 


الید. فتنبه للفرق؛ فان التنيه للفروق بين المتشاببات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من 


الإشكالات. 
المثال الرابع عشر: 


قوله تعالى: إن آذیرت اموك ما ببایشومک الله ید و قوق اید یک [الفعح: .]٠١‏ 

واحواب: أن یقال: هذه الآية تضمنت جلتین: ۱ 

الجملة الأولى: قوله تعال: إن لیے ییوت نما يايو الل [الفتح: ۱۰) وقد آخذ 
السلف آهل السنة بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة - رضی الله عنهم - کانوا 
يبايعون النبى صلى الله عليه وسلم نفسه كما في فوله تعال: ( لتذ زک اه من 
مین لد ايعوتك نت الشجرة 4 [الفتح: ۱۸]. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالی: « ما ایو له [الفتم: ۱۰] أنهم یبایعون 
۱0[ 
تعال. 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صل الله عليه وسلم مبايعة له؛ لانه رسوله قد بایم 
الصحابة على الجهاد في سبیل الله تعالی» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبیل من آرسله مبايعة 
لمن آرسله؛ لآنه رسوله البلغ عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة لمن آرسله؛ لقوله تعالى: #مّن 


بطم لول فد آکاع اه که [الساء: 1۸۰ ۱ 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول صل الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشریف النبي صلل الله 
عليه وسلمء وتاییده, وتوكيد هذه المبايعة» وعظمهاء ورفم شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 
فى على أحد. 

الجملة الثانية: قوله تعالى: ليد أله وق أَيدِييم4 [الفتح: ]٠١‏ وهذه أيضًا على ظاهرها 
وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على 
عرشه» فكانت يده فوق أيديهم. 

وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد کون مبايعة النبي صل الله عليه وسلم مبايعة لله 
عز وجل» ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم» ألا ترى أنه يقال: 
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى 
الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: يد أله فوق أبد یره [الفتح: ۱۰] يد النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لآن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها بأنا فوق أيدمهم. 

ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها 
الهم فيمسك بأيديهم كالمصافح همء فبده مع أيديهم لا فوق یم 

المثال الخامسر عشر: 


قوله تعالى في الحديث القدسی: ایا بن آدم؛ مرضت فلم تعدني) الحديث. 

و هد| احذیث رواه مسلم 2 (بات فضل عيادة الریض) من (كتاب الير والصلة 
والاداب) رقم (4۳) ص (۱۹۹۰) ترتیب محمد فواد عبد الباقي» رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن 
آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 


عبدي فلانًا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟! يا بن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟!». 

والجواب: أن السلف أخذوا هذا الحديث ول يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به» فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مرضت 
واستطعمتك واستسقيتك» بینه الله تعالى بنفسه حيث قال: «أما علمت أن عبدي فلان 
مرض» وأنه استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان». وهو صريح في أن المراد به 
مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الّه» والذي 
فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. 

فإذا فسرنا المرض الضاف إلى الله والاستطعام الضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه: 
بمرض العبد واستطعامه واستسقائه؛ لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك 
تفسير التکلم به؛ فهو كما لو تكلم هذا العنی ابتداءً» وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا 
للترغيب والحث كقوله تعالى: لمن ذا الى بقرض أل [البقرة: 4 ؟]. 

وهذا الحديث من أكبر الحجح الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صل الله عليه وسلم» وإنما 
يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما 
يقولون؛ لبینه الله تعالى ورسوله» ولو كان ظاهرها ممتنعًا على الله - كما زعموا -؛ لبينه الله 
ورسوله كما في هذا احدیث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله متنعًا على الله؛ لكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. 

ولنكتف ذا القدر من الأمثلة؛ لتكون نبراسًا لغيرهاء ولا فالقاعدة عند أهل الستة 


Siva)‏ ۱ التعاليق العلى على القواعد الملل 


والجماعة معروفة» وهی إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا 


وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. 


2 
الخائمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات» ومن المعلوم أن 
الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين؟! 

وكيف يكون باطللا وقدوتبم في ذلك آبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا: الجواب عن السوال الآول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الاشاعرة هذا القدر بالنسبة 
لسائر فرق المسلمين» فان هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر؛ فإنه لا یقتضی عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديمًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل؛ فان 
السلف الصالح من صدر هذه الامة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لحم 
بإحسان وائمة ال هدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
من الأسماء والصفات. وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا قثيل. 

وهم خير القرون بنص الرسول صل الله عليه وسلمء وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه 
مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص 
الصفات. 


واخواب عن السوّال الثاني: أن آبا الحسن الاشعری وغيره من أئمة السلمین لا یدعون 


رم ٠‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 
لانفسهم العصمة من الخطأ بل لم ینالوا الامامة في الدين الا حين عرفوا قدر آنفسهم 
ونزلوها منزلتها» وکان في قلوبهم من تعظیم الکتاب والسنة ما استحقوا به أن یکونوا أئمة 
قال الله تعالى: رجا متهم ایم ہدوت پاتا لما صبروا وكاتوا ایا يوقو 46 
[السجدة: ۲] وقال عن إبراهيم: ری کات امه فا هیا وار بك من المشرکیت لن 
خاک لته تن ومد إل رط تم ل (انسن: ۱۲۱-۱۷۰ 

ثم إن هؤلاء التأحرین الذین ینتسبون إليه ۸ یقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن یکونوا 
عليه» وذلك أن آبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة: 

الرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب العتزلة " أربعين عامًا بقرره ویناظر 
علیه ثم رجع عنه وصرح بتضلیل العتزلة وبالغ في الرد علیهم. 

الرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال الحض والسنة الحضة سلك فیها طریق أي محمد 


قال شيح الإسلام ابن تيمية ص (۷١)‏ من (المجلد السادس عشر) من اجموع 


() - ونسب هذا المذهب إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بن باب وعند هؤلاء خمسة 
آصول: ۱ 

الاصل الاول: التوحید. 

والأصل الثانی: العدل. 

والأصل الثالث: الوعد والوعید. 

والأصل الرابع: متزلة بين النزلتین. 

والااصل الخامس: الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

وكل هذه الأصول الامسة معانیها غير ظاهرهاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فمثل التوحید 
معناه هو نفي الصفات. والأمر بالعروف والنهي عن النکر معناه الخروج على احاکم. والوعد 
والوعيد معناه إيجاب على الله ثواب المطيع وواجب عليه تعذيب العاصی» وهكذا. 





الخاتمة ۱ Dz‏ 
الفتاوی» لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء 
كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولًا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. |.ه. 

المرخلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب آهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله كما قرره في کتابه: «الإبانة عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: جاءنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» جمع فيه علم الأولين» وأكمل به الفرائض 
والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به نجاء ومن خالفه ضل وغوى 
وفي اجهل تردی» وحث الله في کتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز 
وجل: وما 112 او دو وما دک عند ماهوا [الحشر: ۷] إلى أن قال: فأمرهم بطاعة 
رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما آمرهم 
بالعمل يكتابه. 

فنبذ كثير تمن غلبت شقوته» واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم وراء ظهورهم. وعدلوا إلى أسلاف هم قلذوهم بدينهی ودانوا بديانتهم» وأبطلوا 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفضوهاء وأنكروهاء وجحدوها افتراءً منهم على اله؛ 
قد صَلُوا وما كانوا مهتدين. 

ثم ذكر - رحمه الله - آصولا من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلاا ثم قال: فان قال قائل: 
قد أنكرتم قول المعتزلة» والجهمية» والحرورية» والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون. وديانتكم التي بها تدینون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا - عز وجل - 
وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 


بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه 


ورفع درجته. وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
الرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات» ومسائل 
في القدر» والشفاعة» وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالرحلة الثانية من مراحل عقیدته والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات. ول يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي علسسیم قدير والک لام له إرادة ركذاك الس مع والبمصر 

على حلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
قيل في شأن الأشعرية ص (۳۵۹) من (الجلد السادس من مجموع الفتاوی) لابن قاسم قال: 

ومرادهم الاشعرية الذین ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة) 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ول يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة. 

وقال قبل ذلك في ص (۳۱۰): وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقوهم يستلزم التعطیل» 
وأنه لا داخل العالم ولا عارجه وكلامه معنى واحد, ومعنى آية الکرمی وآية الدين» والتوراة؛ 
والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. |.ه. 

وقال تلميذه ابن القيم في «النونية» ص (۳۱۲) من «شرح الحراس» ط الإمام: 

واعلسم بأن طريقهم عكس ال طريق المستقيم لسن له عينان 

إلى أن قال: 

فاعجب لعميان البصسائر أبصروا كو ن المقلد صاحب البرهان 

ررأره بالتقليه أولى من سراد بقضصيرهماا بص سر ولا برهان 

رعمسواعن الوحين إذ م يفهموا 2 معنا ماعبجبّالذي الحرمان 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان»؛ ص (۳۱۹) ج (۲) عل 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا 


يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن المظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 





الخاتمة ۱ کم ۱۱۸۳ 
واليد مثلا في الآيات القرآئية هو مشامة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعا. 

قأل: ولا مخفی على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه 
بما ظاهره التبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به - جل 
وعلا- والنبي صل الله عليه وسلم الذي قيل له: راز یک انكر لين ناس ما رل 
لهج [النحل: ]٤٤‏ لم يبين حرفا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد 
لاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين؛ حتى جاء هؤلاء الحهلة من المتأخرين 
فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. 

وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» سبحانك هذا تان 
عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله - جل وعلا - 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. ۱ 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله صل الله عليه وسلم؛ فالظاهر التبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ینکر عاقل أن السابق إلى 
الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ینکر ذلك 
إلا مکابر. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيه» 
إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه شوم التشبيه إلى نفي 
صفات الله - جل وعلا - وعدم الإيمان بها مع أنه - جل وعلا - هو الذي وصف بها نفسه 
فكان هذا الجاهل مشبهًا أولّاء ومعطلا ثانيّاء فارتكب ما لا يليق بالله ابتداءً وانتهای ولو كان 


4ل ایی الع عل القواعدالال] 
قلبه عارفا باله كما ينبغي» معظمًا لله كما ينبغي؛ طاهرًا من أقذار التشبيه؛ لكان التبادر 
عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الکسال والجلال ما يقطع أوهام علائق 
الشایة بينه وبين صفات الخلوقین؛ فيكون قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال 
الثابئة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشامهة صفات الخلق عل 
نحو قوله: ایی كنيو ن وو تبیغ د ا4 [الشررى: ۱۱). اہ كلامه ری 
الله . 

والأشعري أبو الحسن - رحمه الله - كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 
واحدیث اه وهو إئبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم من غير حریف» ولا تعطیل» ولا تکییف ولا عثیل. 

ومذهب الانسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن 
كما يعلم من كلامه ف (ا لا بانة». 

وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسنة؛ لانه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. 

واخواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن ا لحت لا يوزن بالرجال» وانما يوزن الرجال بالحق» هذا هو الیزلن الصحيح: 


وان كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر 


(۱) اخمتلف العلماء في رجوع أب الحسن الأشعري إلى مذهب السلف كيف كان؟ 

والصحيح في ذلك أنه رجع إلى مذهب السلف» ولكن بقي عليه رواسب معتزلية وکلابیت 
والناظر في كتبه يعلم ذلك جليّاء اختار هذا القول ابن حزم في «الفصل» (”/ 5 ؟) وابن تيمية وابن 
القيم» وابن أي العز» وغيرهم. انظر: «الفتاوی» (۸/ 1۲۶ «العقل والنقل» (۲/ ۰۱5 (منهاج 
السنة» (۲/ ۲۲۷ «اجتماع الحيوش» (۱۸۱). 


تج 
الفاسق» لكن لیس هذا هو الميزان في كل حال؛ فان الانسان بشر يفوته من كمال العلم وقوج 
الفهم ما يفوته» فقد یکون الرجل دیا وذا خلق؛ ولکن یکون ناقص العلم أو ضعیف 
الفهم»فیفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. 

أو یکون قد نشأ على طریق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره؛ فيظن أن 
الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

الثاني: آننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق 
السلف؛ وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق 
الاشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين؛ لم تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين؛ لم تجد فيهم من حذا حذو 
الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما ها حرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الاشعري قدم صدق في الإسلام والذب 
عنه. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية؛ واخرص على 
نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطئوا فیه» ولا 
قبول قولحم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بیان خطئهم ورده؛ لما في ذلك من بیان الحق 
وهداية الخلق. 

ولا ننکر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حستا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه» ولكن لا 
يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لا بد أن يكون موافمًا لشريعة الله - عز وجل - فان 
كان تخالمًا ها وجب رده على قائله كائنًا من كان؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري 1714170 ) ومسلم برقم (۱۷۱۸) 


ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الق اعتذر عنه في هذه المخالفة» 
وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده وغالفته. 

فان فال قائل: هل تکفرون آهل التأويل أو تفسقونهم؟ 

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية 
التشت. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين 
عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعال في الحكم. وعلى المحكوم عليه في الرصف الذي 
نبزه به. ۱ 

الثاني: الوقرع فیما نبز به آخاه إن كان سالا منه؛ ففي «صحیح مسلم عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ٍذا كفر الرجل أخاه؛ فقد باء 
مها أحدهما». وی روأية: «إن كان كما قال. والا رجعت علیه» . 

وفيه عن أبي در رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم: «ومن دعا رجلا بالكفر أو 
قال: عدو الله وليس كذلك؛ إلا حار عليه) . 

وعلى هذا؛ فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. 


الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل العین؛ بحيث تتم شروط التكفير 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري ٤(‏ ۰)1۱۰ ومسلم (1۰). 


(۲) حديث صحیح؛ رواه مسلم (11). 


ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسمًا؛ لقوله 


تعالى: ومن شاف لول ين بعد ما بين له انی رکچ عير يل ی ول ما ول 
رسب جَهَئَمْ وساءت مَصِررًا ا4 [الساء: ۱۱۰] وقوله: #وَمَا کات آله لضل فَرْمًا بد 


ج مر زر مب 


لد هم ی بت لهم ما قوت إن له یکل ب ی عَليمٌ لیب که لك * مف لسوت والأرض 
عق ریت وما کم د تن دویت له من ول ولا سر لاه [التربة: ۱۱۵ ۱۱۹۰ 


ولذا قال أهل العلم: لا یکفر جاحد الفرائض إذا كان حدیث عهد باسلام حتی يبين 


ومن الوانع أن يقع ما یوجب الکفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور: 

منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمتنانًا به؛ فلا يكفر حينئذ؛ لقوله 
تعالى: #مَن کر بالله س بد يميه الامن اڪره قله مظن الإیمن وکن من س 
الک صدا تمه مس د 


0 م3 س لے و ۳ 


مر الله ء وله عَدَاكَ عطي 4)63 [التحل: 1 

ومنها: أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما یقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» " عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى شحرة 
ناضطحم في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو با قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - ص (۱۸۰) ج (۱۲) «مجموع الفتاوى» لابن 


(YVEY) رفم‎ )١( 


فاسم: وأما التكفير؛ فالصواب أن من اجتهد من أمة حمد صل الله عليه وسلم وقصد الحق 
فأخطأ؛ لم يكفر بل يغفر له حطوّه. 

ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين؛ فهو كافر. 

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
فاسقاء وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. |.ه. 

وقال في ص (۲۲۹) ج (۳) من المجموع الذکور في كلام له: هذا مع أني دائمًا ومن 
جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس غيّا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية”' ؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها؛ كان كافرًا تارة 
وفاسقا أخرى وعاصيًا آحری» وإني أقرر أن الله قد غفر ده الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطاً 
في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
السائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بکفر ولا بفسق ولا بمعصية. 

وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير 


من يقول كذا وكذا؛ فهو آیشا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعین إلى أن قال: 


() من اعتقاد أهل السنة أن لا يكفروا مسلمًا بذنب مالم يصل به ذنبه كفرًا أو شرگا انظر 
تعليق العلامة ابن باز والألباني على «الطحاویة» (۱/ 4۷) «دار البصيرة». 

فحكمه عندهم مؤمن فاسق بمعصيته لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان هذا 
حكمه في الدنياء أما في الآخرة فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر له وان شاء 
عذبه بقدر معصيته. 

هذا ما عليه الكتاب والسنة وعلم السلف خلافا للمعتزلة والخوارج. 


(الفتاوی» (۷/ ۹٩‏ ۲۷) (شرح مسلم النووي» (۱/ ۱۷ ؟). 


الخاتمة 
والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيًا لما قاله الرسول صل الله عليه وسل 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجبحلاه حتى تقوم عليه اخجه. 

وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها وم تثبت عنده أو عارضها عنده 
معارض آخخر» أوجب تأويلها وإن كان مخطءًا. 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» "في الرجل الذي قال: إذا أنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقونی» ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله عل ليعذبني عذايًا ما عذبه 
أحدًا من العالمين» ففعلوا به ذلك فقال الله: ما ملك على ما فعلت؟ قال: حشيتك. فغفر 
له. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته؛ إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان موم يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الزسول صل الله عليه وسلم أولى 
بالغفرة من مثل هذا .|.ه. 


(۱) رواه البخاري برقم (۷۵۰) ومسلم برقم (1/05؟). 

() أحكام المتأول: 

أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا بين له الحق؛ رجع عن تأويله فهذا معفو عنه؛ 
لأن هذا منتهى وسعه. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية» فهو فسق وليس بكفر إلا أن 
يتضمن نقصًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتعصبء وليس له وجه في اللغة العربية؛ فهذا كفر لأن حقيقته 
التكذيب حيث لا وجه له. «الإرشاد في معرفة الأحكام) ص (۲۰۹) 





التعاليق العلى على القواعد المثل 


وبهذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول أو فعل يكون 
فسفا أو كفرًا کم على قائله أو فاعله بذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ص )١509(‏ ج (۳۰) من امجموع الفتأوى»: 





كك 


راجع: «الفتاوی» (۲۰/ ۲۹6) ولالفصل! لابن حزم ۰ ولایثار الحق» ص (4۳۷) 
و«الارشاد في معرفة الأحكام) للسعدي ص (۲۰۷) وراجع «الشفاء» لعیاض (۱۰۵۱/۲). 

- قال قوام السنة الأصفهاني في «اسجة في بیان المحجة» (۲/ ۵۱۰): التأول إذا أخطأ وکان من 
أهل عقد الإيمان؛ نظر في تأويله» فان كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة 
يقطع بها العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى 
قوة يعذر اء لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول» فإنه في غاية الوضوح والبيان» فلما كان 
صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق» ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة؛ لم يعذر في 
الذهاب عن الحق» بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار. 

ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصولء وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد؛ فإنه لا 
يكفر... 1.ه. 

- قال ابن حزم في «الدرة! ص :)55١(‏ وأما من كان من غير أهل الاسلام من نصراني أو 
مبردي أو مجوسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإهية إنسان من الناس أو بنبوة أحد من الناس» 
بعد الرسول صل الله عليه وسلم [فلا يعذرون بتأويل أصلًا] بل هم كفار مشر كون على كل حال. 

- قال ابن الوزير في (إيثار الحق» ص (4۱۵): لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى... 
أ.ه 

- قال السعدي: في «الارشاد» ص (۲۰۹): والمقصود أنه لا بد من هذا اللحظ في هذا المقام؛ لأنه 
وجد بعض التفاصيل التي كفر آهل العلم فيها من اتصف بها وئم آخر من جنسها لم يكفروه اء والفرق 
بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر» والتي 
فصلوا فيها القول؛ لكثرة التأويلات الواقعة فيها. |.ه. 


الخنائمة 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجاع يقال هي کفر قولا يطلق كما 
دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الایمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك 
ها کم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بانه كافر 
حتی يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب 
عهده بالاسلام أو لنشوثه في بادية بعيدة» أو سمع كلامًا أنكره ول يعتقد أنه من القرآن الكريم 
ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى 
يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاها.. 

إلى أن قال: فإن هؤلاء لا یکفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعال: 
إلا ين لاس عل أله حب بعد اسل [الساء: 1115 وقد عفا الله مذه الأمة عن الخطاً 
والنسيان. ا.ه. كلامه. 

ومذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم 
بها كافرًا أو فاسقا؛ إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه» لكن 
من انتسب إلى غير الإسلام؛ أعطي أحكام الكفار في الدنياء ومن تبين له الحق فأصر على الفته 
تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها؛ فانه يستحق ما تقتضيه تلك 
الخالفة من كفر أو فسوق. 

فعلی المؤمن أن يبني معتقده وعمله على کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فيجعلهما إمامًا له يستضىء بنورهماء ويسير على منهاجهما؛ فان ذلك هو الصراط المستقيع 
الذي أمر الله تعال به في قوله: وای هدا صراطی مد يتما وه ولا تسوا الیل فنَقَقَ بک 
عن یل دل وَصَدْكُم بی لم د و 4€ [الأنعاء: Nor:‏ 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معین, فإذا رای 


نصوص الكتاب والسنة على خلافه؛ حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على 


وجوه متعسفة؛ فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعین وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهذه 


a. ۳۲ ۱ 3 7‏ 8 1 | 3 5 عن حمر ا ل لخن جر حير حت عر لير 
ريق من طرق صحاب افوی؛ اب لغدى» وقد ذم ا هذه الطريق في ول وولو ابع أ لح 
و رز قرو 00 20 س ج 15 سر يدا گر 3 مر 5 2 - 
أهواء هم شات الستملوامت وا وا رض ومن هرك بل ایهم ذس رهم فهر ل ذگرهم معرطورکت 


را که [الؤمنون: ۷۱]. 
والناظر في مسالك الناس في هذا الباب یری العجب العجاب؛ ویعرف شدة افتقاره إلى 


ربه؛ فهو حري أن یستجیب الله تعالى له سوله یقول الله تعالى: ودا سالک عباری ع 


سر م سے ی سے ا ر سے عو 


ان ریب اجيب دوه لداع دا دعاب نبوأ لی ونوا فى للم برشدوت 47 
[البقر ة: ۲ ۱۸]. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه» ورأى الباطل باطلا واجتنبه. وأن 
يجعلنا هداة مهتدین؛ وصلحاء مصلحن. و لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويب لنا منه رحمة 
إنه هو الوهات. 

والحمد لله رب العالین الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحمة 
وهادي الامة إلى صراط العزيز الحميد بإذن رهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة )۱۰ ه 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


ی 
[ل] لاس 


مین بیج مج ی 
سکس دون (الزوعسی 


CON‏ انتم وا ل _ یا۹ ی دا 


محية الله تعالى لخلقه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نص الكلمة التي نشرناها في «محلة الدعوة السعودية» 

في عدد )٩۱۱(‏ الصادر يوم الإثنين الموافق 6/ ۱/ ٤١٤١د‏ 

الحمد لله نحمده ونستعینه؛ ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل؟ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

آما بعد: 

قد كنا تكلمنا في بعض مالسا على معنى مب تع له ففهم بعض تس من 
ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لناء فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله 
لخلقه؟ 

وإننا: 

() لتلا يعتقد مخطيع أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. 

(ب) ولثلا يتقول علينا متقول مالم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله مالم نقصده. 

(ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله ا نفسه في عدة آيات من القرآن 
الكريم ووصفه مها نبيه حمد صلى الله عليه وسلم. 

نقرر ما يأتي: 

أولّا: معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنةء واجماع السلفه قال الله تعالى: #وهو مک أبن 
ما که [الحديد: ]٤‏ وقال تعال: 11 همع لب توا رن هم سيت ره [التحل: ۱۲۸] 


وقال تعال لوسی وهارون حین آرسلهما إلى فرعون: جلا انا إت معکما آمسمم وا 


سمح ورد 
40 زد :۰ وقال عن رسوله محمد صل الله عليه وسلم: : # إلا دوه فد تصره ار : 


EGS‏ کا سے ا ا ا که م بج | سم ار 
اخرعه الدس بن که روا تاذ + آننین زذهما و 1۳ کار اد کقول لصحيو لا 2 رن ۰ 1 


مما [التوية: 6۰] 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما کنت)٩‏ 
حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» وضعفه بعض أهل العلم» وسبق قريبًا 
ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له» وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله تعالى 

ثانيًا: هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي خلوق 
لخلوق؛ لقوله تعالى عن نفسه: اش كدو کی وهو ألسَمِيعٌ البصير ی 4 [الشورى: 
۱ وقوله: #هل تنا لد سا 4 [مربم: 10] وقوله: وم یکی لد کنو لکد 4 
[الإخلاص: ]٤‏ وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. 

قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنت 
والإيمان مباء وحملها على الحقيقة لا على الجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شينًا من ذلك. ولا يحدون 
فيه صفة محدودة” ''. ا.ه. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (۸۷) من 
(المجلد الخامس) من «جموع الفتاوى» لابن قاسم. 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوی ص (۱۰۲) من الجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب 
أن شيئًا من ذلك - يعني ما جاء في الكتاب والسنة - يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل أن يقول 
القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وه مك ین 
53 کن [الحديد: 4]» وقوله صلی الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 


(۱) حديث ضعيف» ضعفه العلامة الألبانٍ في ضعيف الجامع (۱۱۰۰). 
(0) التمهيد (۷/ 5 5 »)١‏ والفتاوى لابن تيمية (۵/ ۸۳) 


وجهه» " ونحو ذلكء فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما 


جمع الله يينهما في قوله: هو الى حَلَقَ لسوت والازض فى مه یا 2 استوی عل العش عا م 
یح ف لأَرْضٍ وما مرج ينها وما رل من لمآ وما برج فا وشو مکی ین ما شنم وه ما مود 
ی 46 ااخديد: 4 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شیء وهو معنا أينما کنا كسا قال 
لنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم 
عليه)””. 

وذلك أن كلمة - مع - في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معي لجامعته لك» وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. |.ه. 
كلا مه . 

الثا: هذه المعية تقتضى الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرّا وسلطانًا وتدبيرًا 
وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تحص بشخص أو وصف كقوله تعالى: 
هر معکر أن مَا کش 4 [الحديد: 1] وقوله: ما بکوث من موی نع الا هو ابه ولا 
مسو الا هو سادهمم رل دق من ذلك ولا کر إلا هی مه میرن مَا كاك [المجادلة: ۲۷ فان 
حصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأیید والتوفیق والتسدید. 

مثال الخصوصة بشخص: قوله تعالى لوسی وهارون: نی مک نم را ل 
[طه: 47] وقوله عن النبي صل الله عليه وسلم: لا رن امک َه معا 6 [التریة:4۰] 

ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: #واضييراً إن ن الله مم لبرت ل [الأنفال: 
١‏ وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. 


(۲) تقدم أنه لا يثبت. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (۱۰۳) من (المجلد الخامس) من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الوارد» فلما قال: 
ینم ما بلج فى الارض وَمَا رم َك إلى قوله: وف میک این ما کم [الحديد: 4] دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه العية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهید علیکم» ومهیمن عام 
بكم» وهذا معنی قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

قال: ولا قال النبي صل الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان هذا 
أيضًا حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأييد» وكذلك قوله: إن لَه مع لین ۳۳ ون شم یپوت نس 1۸[ 
وكذلك قوله لموسى وهارون: نی مک لمم وأ (إ145ط: +:] هنا المعية على 
ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف 
باختلاف المواضع. أ.ه. 

وقال محمد بن الموصلى في كتاب «استعحال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
لابن القيم في المثال التاسع ص (4۰۹) ط الإمام: وغاية ما تدل عليه - مع - المصاحبة 
والموافقة والقارنة في أمر من الأمور» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه. فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره هم 
وقدرته علیهم وإذا كان ذلك خاضّا كقوله: طق أله مع ال نت رن هم لورت 
43[ النسل: ۱۲۸] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأيبد والمعونة. 

فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. |.ه. 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من «الأربعين النووية»: أن المعية الخاصة 


تقتضی النصر والتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة تقتضی علمه واطلاعه ومراقبته 


لأعماهم. 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن الراد هذه المعية معية علمه قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع علمه مهم 
وبصره نافذ فيهم فهو - سبحانه - مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. |.ه. 

رابعًا: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالی ختلطًا بالخلق أو حالا في آمکنتهم ولا 
تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل» ولا يمكن 
أن يكون معنى كلام الله ورسوله شينًا مستحيلًا باطلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة» ص (۱۱۵) ط ثالثة من شرح محمد 
خليل امراس: وليس معنی قوله: #وهو مَعَکر» أنه ختلط باخلق؛ فان هذا لا توجبه اللغةه 
بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما کان. ا.ه. 

وم يذهب إلى هذا المعنى الباطل الا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا: إن 
لله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قوهم علرًا کبیزا؛ وكيرت كلمة تخر من أَنْوَاهِهِمْ ان 
يُقولونٌ إلا كذبا. 

وقد أنكر قوهم هذا من أدركه من السلف والأئمة» لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة 
المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وكيف يمكن أن يقول قائل: إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو إنه مختلط بالخلق وهو - 
سبحانه - قد #وَسِمَ که الوت وله [البقرة: 115 وَالْارصٌ معا فة نوم 
له والس موت مما مطویت یه [الزمر: 1۷]. 

خامسًا: هذه العبة لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه» واستوائه على عرشه. 
فان الله تعالی قد ثبت له العلو المطلق علو الذات» وعلو الصفة» قال الله تعالی: وهر ألمإ 
میم ی زابتره: ده؟] وقال: سیم اس ریک ال 4 [الأعل:1] وقال تعالى : وہ ال 


| التعاليق العلى على القواعد المثلى‎ ۱ SI] 


آل وف ال السکم تج 7ا 
وفد تضافرت الأدلة من کاب والسنت والإجماع والعقل» والفطرة على علو الله 


- 


تعالى. 
أما آدلة الکتاب والسنة؛ فلا تكاد تحص مثل قوله تعالی: فاشك به لعي البر 
سر ارس برح عل 1 ر احج 8 8 مر ۶ مر اي 8 
4 [غافر: ۱۲] وقوله تعالى: #وهو القاهر فوق عبادو.؟» [الأنعام: ۱۸] وقوله: ام اینتم من في 
امه ن برل كم حاص ا [الملك: ۱۷] وقوله: ت اة رالروخ وه [المعارج: 4) 
۳ ۶« 2 
وقوله: #قل رم روخ الْعْدْسٍ من رَيَلْقت © [النحل: ۰۲ 1 إلى غير ذلك من لیات الكثيرة. 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا تأمنون وأنا أمين من فى السماء» " وقوله: 
ی وه بل و 3 برهم 
#والعرش فوق الماء والله فوق العرش) 
وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا | لطيب»"" 
| با 5 ۱ )04 1 
ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة: يقول: «اللهم اشهد" . يعني على الصحابة حون 
اقروا أنه بلغ. 
)١(‏ تقدم أنه حديث أبي سعيد الخدري وأنه في الصحيح. 
(؟) حديث موقوف على ابن مسعود من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عنه» وفيه: اما 
الأخرى مسيرة خسمائة عام وما بين كل سماءين مسيرة خسمائة عام» وما بين السماء 
السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما 
آنتم علیه» رواه ابن خزيمة ص »23١5(‏ والدارمي في «الرد الريسي» ص 220١9(‏ وني «الرد على 
اخهمیة» ص (۲۱) وأبي الشيخ في «العظمة» (588/7) وحسن إسناده أبن القيم في «اجتماع 
الجيوش» ص (۱۰۰) والذهبي في «العلو» ص (۱۰۳)؛ وهو كما قالوا أنه حسن» وله حكم الرفع. 
(۳) حديث رواه البخاري برقم (۳ ۷). 


() تعدم أنه صحیح. 


ومثل إقراره الجارية حن سأها: «أين الله؟ قالت: ف السماءء قال: آعتقها؛ ذإنها 
مۇمنة) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

وآما الإجماع؛ فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. 

وأما دلالة العقل على علو الله تعالى؛ فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقصء والله 
تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. 

وآما دلالة الفطرة على علو الله تعالى؛ فانه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه 
ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله تعالى مبذه الادلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من وجوه: 

الآول: أن الله تعالى جع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض؛ ولو كانا 
متناقضين؛ لم يجمع القرآن الكريم بينهما. 

وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد 
أخرى حتى بتبین لك. قال الله تعالى: اھا دیرو الاد ولو کانمن عند عبر أله لوا فيه 
اکنا كني 4 [النساء: ۸۲]. 

الثاني: أن اجتماع المعية والعلو تمكن في حق المخلوق. فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر 
معناء ولا يعد ذلك تناقضًاء ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء فإذا كان 
هذا مكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحبط بكل شيء. 

قال الشيخ محمد خليل الهراس ص )١١6(‏ بي شرحه «العقيدة الواسطية» عند قول 
المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى» من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر 


وغيره آینما كان» قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى؛ أفلا يجوز 


(۱) تقدم أنه صحیح. 


SE‏ نك التعاليق العلى على القواعد المثل 


بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة. 


0 


سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد آحدنا آفلا يجوز لمن هذا 
شأنه» أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًا عليهم بائنًّا منهم فوق عرشه؟!. |.ه. 

الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن 
يكون ممتنمًا في حق الخالق؛ فان الله لا يمائله شيء من خلقه: ليس صئْلِو شش وَفر 
لسَسِيعٌ البصير [الشررى: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطیة» ص )١١5(‏ ط ثالثة من «شرح 
الحراس»: وما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عل 
في دنوه قريب في علوه. |.ه. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلى: 

١‏ - أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

-١‏ آنا حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية الخلوق 
للمخلوق. 

۳- آنا تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة» وسمعا وبصرً! وسلطانًا وتدبيرّاء 
وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة» وتقتضى مع ذلك نصرًا وتأييدًا وتوفيقا 
وتسدیدا إن كانت خاصة. ۱ ۱ 

-٤‏ أا لا تقنضي أن يكون الله تعاللى مختلطًا بالخلق» أو حالا في أمكنتهم؛ ولا تدل على 
ذلك بوجه من الوجوه. 


۵- إذا تدبرنا ما سبق؛ علمنا أنه لا منافاة بين کون الله تعالى مع خلقه حقيقة» وکونه في 


(۱) هذا ما جاء به حديث» ولا يثبت» علقت عليه في النبراس على شرح ال هرس للواسطية. 


السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أحعين. 


حرره الفقير إلى الله تعال: 


محمد الصالح العثيمين في ۱۱/۲۷/ ۱۰۳ هر 


() انتهيت من التحقيق والتعليق مع النظر في تصحيحهاء في الأول من حمادى الآخرة لعام 
علق عليها: العبد الفقير لمولاه كمال بن ثابت العدني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه. اللهم آمين 
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القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالطابقة وبالتضمن وبالالتزام. .... ۳۸ 


زكري ٠‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية» لا جال للعقل فيها: E en‏ 
القاعدة السادسة: آسماء الله تعالى غر محصورة بعدد معين: Eee‏ 


القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الیل مها عما يجب فيها. وهو آنواع: ..... ٩۱‏ 


قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه: ... ٩5‏ 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: e sss‏ 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تتقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية:....................... ۱۰۵ 


القاعدة الرابعة: الصفات الشوتية صفات مدح وکمال, فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من 


كمال الموصوف ما ما هو آکثر. ss sese‏ ۱۱۹ 


القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخل عن محذورين عظيمين: 


أحدهما: التمثيل والثاني: التكييف. eee‏ ۱۱۳ 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالی توقيفية لا جال للعقل فیها. ما۰۰ ۱۱۸ 
الفصل الثالث YY cesses‏ 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات YY‏ 


القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هي: كتاب الله تعالی» وسنة 


رسوله صلی الله عليه وسلم؛ فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. و موم موی وه ۱۳۱ 


القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف» لاسيما 
نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فيها. esses‏ ۱۲۲۲ 

القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار وجهولة لنا باعتبار آخره فباعتبار 
المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة esses‏ ۱۲۸ 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق 


وما يضاف إليه الكلام. esses‏ ۱۳۴ 


المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» . ens‏ م۰ ۱6۸ 
الثال الثاني: «قلوب العباد بين إصبعين من أصايع ار هن .دنمس ۱:۹ 
المثال الثالث: «ٍني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». Oss‏ 
المثال الرابع: قوله تعالى: شم َو إلى الما ss‏ ۱۵۱ 


لثال الخامس. والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد #وَهْوٌ EEE‏ وقوله في 
سورة المجادلة: لا ادن من ذلك ول كير الاهو مَعَمْرَ نما ا4 OE ss‏ 

الثال السابع والثامن: قوله تعالى: ون قرب له من حبْلٍ ورد بر له وقوله: وحن قرب له 
۱ نك حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. TT ees‏ 


المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفيئة نوح: ری باعینتا4 وفوله لوسی: #وللصنم عل 


س بو ب 
ال ۸ 
ليو یبد كك ans‏ و و ل تتا ار ا ا و IA‏ 
سے 





التعاليق العلل على القواعد الثل 


الخال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 


أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه الل به ویص ه الذى يبص به؛ ویده الي ييطشن اء ورجله اله 
: > يي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به» ويده الني یبطس ا٠‏ ور 1 


یمشی اء ولئن سألنى لأعطينه؛ ولش استعاذن لأعيذنه) . ۱٩٩ eee‏ 


ا مئال الثاني عشر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من تقرب مني شيرًا 


تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت من باعاء ومن آتان يمشى أتيته هرولةا.' ...... V1‏ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: وک روا أَنَاحَلَقنا لهم یمامت يد يديا نماك ١/5‏ 


الثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن الذي باع کلک ما بیمومت الله ید وق أبد يرم 4 ۷۵ 


الال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: ایا بن آدم» مرضت فلم تعدني). ...... ۱۷۲ 


الزایه ۱۷۹ 
كه موم هو موم موم مه و موم هم و هو موم وم و هو ی و 
ته 

تسش تسا ۱۹ 

PREF & = 06‏ اي ها هت ل و HHH HEE HESI FHC‏ هن اه اه واس 4 "اه و © 5 > و زا ها نی و و با وا ور و ود وا چا © و و 6 و و و و و وا هذ بو ۲ 
و 
۵ ألله و .= ١‏ 
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